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معدمه 
مقدمة المؤلف 

احتجاج المشركين في زماننا بالمتشابه 

الشيبة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد من الصا حين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك 

الشبهة الثانية: حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين 

الشيبة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك 

الشببة الرابعة: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم 

الفبية اطامسة: أن هن أن الفرك ققد أ شفاعة الرسول 

الكببة السادسة أن التى ميل الله عليه وسلم أعطى الشفاعة وأمها تطلب منه 

الشبية السابعة أن الالعاء إلى الصالهين ليس شرك فليس مشركا بذلك 

الشبهة الثامنة: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام 

الشيبة التاسعة: قولهم: ِنَم تكفرون المسالمين 

الشيهة العاشرة: من قال لاإله إلا الله يكفر ولايقتل ولو فعل ما فعل واستدلوا بأحاديث 

الشبهة الحادية عشرة: قولهم إن الاستغاثة بالأنبياء ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة 

الشبهة الثائية عشرة: استدلالهم على أن الاستغائة بالأموات والغائيين ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل 


خاتمة: التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل واحد متها انتفى الإسلام 
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امحتويات 
عن المؤلف 


مد بن إبراهيم آل الشبخ (1889-111ه - 1959-1898 م) 

مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف»ء من ال الشيخ مد بن عبد الوهاب: فقيه حنبلي. 

كان المفتي الأول للبلاد العربية السعودية. 

مولده ووفاته في الرياض: تعلم بها وفقد بصره في الحادية عشرة من عمره. 

فتابع الدراسة إلى أن أتم حفظ القران. 

وكثير من الكتب والمتوذ» وتصدر للتدريس» وعين مفتيا للمملكت م رئيسا للقضاة. 

فرئيسا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورئيسا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» ورئيسا لتعليم البنات في المملكة ١80(‏ 
6 وفي سنة 10م لاه أنشأ «المكتبة السعودية» العامة» 2 الرياض وجمع فيهها حوالي 6 كاب مطبوع و/ا١١‏ مخطوطاء 
وأمل من تأليفه كتبا» منها «الجواب المستقم - ط» و «تحكم القوانين - ط» رسالة» و«جموعة من أحاديث الأحكام - خ» و «الفتاوى 
- خ» عدة مجلدات» ما زالت في دار الإفتاء بمكة [طبعت]. 

وكان الملك عبد العزيز قد أمى يمعها وطبعه 

نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 
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١‏ ممعدلمه 


3 امد 


معدمة 

شس كاب كشف الشببات 

تأليف: ممد بن إبراهي آل الشيخ 

جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن قاسم 

7 الله الرحمن الرحيم 

احجد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله مد» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فهذا شرح لكاب "كشف الشببات"١‏ للشيخ محمد بن عبد الوهاب -قدس الله روحه- جمعته من تقريرات شيخنا الشيخ/ مد 
بن إبراهيم -رحمه الله-. كتبتبا حال إلقائه الدروس في مسجده وفي بيته من عام ستة وستين وثلاثمائة وألف إلى عام اثنين وسبعين 
وثلاثمائة وألف مجرية. وقد تكررت كاباتي لهذا الشرح ست مرات. أكتب لفظه من فيه في حينه حرصا على تقييد الفوائد» ومحافظة 
على أمانة النقل. وإن كان الثقات من العلماء يقتنعون بالنقل عن مشايخهم سماعا ويحدثون به» كا يقول ابن القيم أحيانا: وسمعت شيخنا 
أو شيخ الإسلام ابن تهية يقول: وكا يذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري -رحمه الله- عن مشايخه بلفظ: 'تقرير" وغيرهما. 
وهذه التقريرات التى مععتها منه وسجلتها في دفاتري ملت بعضها ببعض ورتبتها فتحصل منها شرح واف بالمقصود موجز سهل العبارة 
ولله امد والمنة. ووضعت عناوين في الهامش للشبه وأجوبتها لتسبل فهم الّاب. وجعلت المتن في أعلا كل صفحة. وفصلت بين 
المتن والشرح. وأعدت فقرات المتن مع الشرح ليكون أو من وضعه بصفة تعليق. وذكرت بعض ما روى من الأحاديث» خرجت 
الآيات» ونبيت على ما إشكل أو يحتاج إلى توضيح. 

١‏ كشف الشيء أظهر عنه ما يواريه أو يغطيه. والشبية الالتباس. والشيهات ما يلتبس فيه الحق بالباطل والحلال بالحرام على بعض 
الناس. 

والنظر في الشيهات لا .ينبي منافة الوقوع فيباء فالنظر فيها ليعرفها لينكرها أو يحذر منها. وإلا فهو شر وقربان الشر شر. 

وقدمت للككّاب بمقدمة وصفت فيها طريقة الشيخ مد بن إبراهيم في افتتاح الدروس» وبينت حرصه على تعلم التوحيد» وحث الطللاب 
على تعلمه» وذكرت الفرق بين دين قريش ودين محمد صلى الله عليه وسل» ثم ذكرت موضوع الحّاب» ثم نص الشبه وملخص الجواب 
عنها. | 

طريقة الشيخ في افتتاح الدرس 

"امد لله رب العالين» والصرة والسلام على نبينا عمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» قال رجمه الله تعالى": 

كان شيخنا الشيخ مد بن إبراهيم -رحمه الله- يستفتح الدروس في هذا الاب وغيره ببذه العبارة التي فيها الثناء على الله سبحانه» 
والصلاة والسلام على رسوله وآله وأحابه أجمعين» ثم يترحم على المؤلفين. 

وكذلك الطلاب يستفتحون قراءتهم عليهم في امختصرات "المتون" و"المطولات" كتب الحديث والتفسير والعقائد والفقه والنحو وغيرها 
ببذه العبارة. ينعون بين الصلاة والسلام على آله وأصعابه تبعاً الصلاة والسلام عليه؛ لا يقتصرون على الصلاة والسلام على "آله" دون 
"أصحابه". وإذا تلوا نص الأحاديث اقتصروا على الصلاة والسلام على الرسول صل الله عليه وسلم ا هما موجودان في كتب الحديث 
ومؤلفات العلماء المعروفين باتباع طريقة أهل السنة وابماعة. وقد هنا شيخنا -رحمه الله في تقريراته -وكا يذكر ذلك غيره- على سر 
مع بين الصلاة السلام على آله وأصحابه بأن ذلك تأكيداً لعقيدة أهل السنة وابماعة في معرفة حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم» وبراءة 
من المبتدعين الذميمتين بدعة "النواصب" وبدعة "الروافض" حيث كان الاقتصار على الصلاة والسلام على "آله" دون أصحابه شعاراً 
للروافض ودعاية لعقيدتهم. هذا بقطع النظر عما يعنون "باله". 


ه 5112161208 


ولم نسمع منه -رحمه الله- في الدروس ولا في اللخطب ولا غيرهما بعد ذكر "اله" عبارة "الطيبين الطاهرين" لأن هذه العبارة خبر عن 

طهارتهم والاية والحديث الواردان في ذلك فيهما الأ لهمء وفرق بين الأعى والجبر. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله- في "منباج السنة": والله م يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس فإن هذا من 

الكذب على الله» كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم من ليس بمطهره ولأنه قال: إإِنَا يريد اللّهُ يذهب عذكر الرجس أَهْل البيت 

وَبِطه رك تطهيراً] . [الأحزاب: م"] . ففيه أنه يحب ذلك ويرضاه لك ويأمرم بهء فن فعله حصل له هذا المراد محبوب» ومن لم 

يفعله لم يحصل له ذلك. 

وقال في موضع آخر: قوله صلى الله عليه وسل: "اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا". دليل على أنه ل يخبر 

بوقرع ذلك» فإنه لو كان وقع لكان ,ني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك لا يقتصر على مجرد الدعاء١‏ ولأنه قال في الدعاء لنفسه 

والامة تبع له: "اللهم طهرني من الذنوب والخطايا". ” 

. )١45 414 ج7/419»‎ 4/١ منباج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية (ج‎ ١ 

قلت: ولبعض من لا أثق به عبارة أستريب منها في الصلاة والسلام على الرسول» وهي: "والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول 

الله" وقد يرفع صوته باملة الأخيرة» أو حبيبي حبيبي يا رسول الله. 

ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ودروسه "سيدن" وله في ذلك فتوى مطبوعة. ولا "شفيعنا" ببذا الإطلاق» بل يقول: الشافع 

المشفع في امحشر. والمراد الشفاعة العظمى. وأما شفاعاته الخاصة. فلا يجزم بها لكل شخص. ولا "ورسوله أعل' فهذه تقال في حياته. 

أما الآن فيتال: الله أعلم٠‏ "قو 'بقول الله تعالى" قليلا ما يستعمل هذه العبارة في حال استدلاله بآية؛ بل يقول: قال الله تعالى. فالله 

قالها وقت إنزالهاء لا الآن وامستقيلء ولاه “يقوله القرات" فالقران: لا يعكل» وليسن هو القائل» بل .هو المقول» كلها “بقول لخديف 

الريك ايان تقول قال وشول الله فيل الله عليه وسل. ولا: "إسمعوا الله يقول" لأن هذه العبارة توهم أمرين محذورين الأول: أن 

الداضرين ,كتوق كاه نوم يق كلنه شد الانى:. أن آلله يكل الآن بما يتلوه من القرآن. ورحم الله ابن مالك حيث قال في تمثيله 

لبعض مسائل التعجب: 1 

ف ل .6 ص ... كان أصم عم من تقد 

حرصه على تعليم التوحيدء وحث الطلاب على تعلمه 

ل الله: لا يزهد في التوحيد» فإن ال 0 وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا دم إعطائه 
تحقه ومعفتها حدق المعرقة»: وظنوا أثة يكفي الاسم والشبادتان [لفظا] » ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كاله هل هو موجود أو مفقود؟! 

قال: وما يذ عن المؤلف - رحمه الله- أنه قال و يذ البارحة أنه وجد رجل على أنه خامعهاء «اسيظم احور ذلك وضجوا منه 

رأوا أنه منكر كبير» وهو كبير. ثم قال لهم مرة أخرى: واحد أصيب برض شديد» فقيل له: اذب "ديك" لفلان "و ولي" فلم إستعظموه. 

ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقّى معها التوحيد» والآخر ينافي التوحيد كله. وهذا لم يستعظموه مثل ذاك. وهذا هو الواقع من أكثر 

الناس فإن النفوس تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو ضد التوحيد. 

وم ذكر المؤلف قصة بني إسرائيل الدين قاو اجمل ذا إن > لهم لمة| ٠‏ [الأعراف: 188] وقصة الذين سألوا النبي صل الله عليه 

وس أن مَل لم ات أنوّاط" قال: ولكن هذه القعنة تفيد أن المسم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري» وتفيد 

أن قول الجاهل: ا فهمناه" أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. قال شيخنا: إذ كان السائل في القصة الأولى مع ني 

وهو موسى وهم أوسع علا منه والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم فضيلة استحسنوا ذلك ظنا منهم أن الله يحبه وأنه من 

العبادات التي يتقرب بها إلى الله. 
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وهذه الكلمة "التوحيد فهمناه" قد صدرت من بعض الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه سمُوا وأرادوا القراءة في 


١‏ النين يكاتبون الشيخ -والله أعل-. 

دين قريش ودين مد صل الله عليه وس 

عقيدة المشركين ودينهم 

قرش أناس يتعبدون ويحجون ويعتفروت ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويذكرون الله كثيراً ويعترفون أن الله وحده 
هو المتفرد باتحلق والتديير ويخلصون له العبادة في الشدائد. ولكهم بتخذون وسائط بيثم وبين الله يدعونهم ويذبحون لحم وينذرون 

هم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم ويسألوا لله لهم زعماً منهم أنهم أقرب منهم إلى الله وسيلة. 

فبعث الله حمداً صل الله عليه وسلم يجدد لهم دين أب بهم إبراهم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله» وأن 

فعلهم هذا أفسد جميع ما هم عليه من 37 وصاروا بذلك كفاراً مرتدين حلال الدم والمال» وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه 

وس ليكون الدعاء كله لله والذيخح كله للهء والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله» وجميع أنواع العبادة كلها لله. 

وانتقد المؤلف والشارح -رحمهما الله- من يدعي الإسلام بل يدعي العلم بل يدعي الإمامة في الدين وهو لا يعرف من كلمة "لا إله 

إلا الله" إلا مجرد التافظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لثبيء من المعاني. وأن الحاذق منهم الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ 

يخطئ المعنى المراد ولا يعرفه» يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمى إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعل 

منه بضلا ادم ٠‏ هذا أجهل فق أن جهل واخرانة 

قلت: وسمعت أحد هؤلاء يشرح حديئاًبروى ني فضل ليلة النصف من شعبان ونصه: "إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر 

جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن". 

ففسر المشرك: بأنه الشخص إذا أتى إلى صاحب القبر وتجد له وسأله جلب نفع أو كشف ضر فهذا هو الشرك. 

وقال الشارح أيضاً كثير من ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة ليسوا على الدين إنما معهم اسمه فقط» ولا يعرفون شرك الأولين 

وشرك أهل هذا الزمان ولو عرفوه لوجدوه هو هو؛ بل شرك مشركي هذه الأزمنة أعظم بكثيرا . 

وقال المؤلف والشارح في آتحر الكّاب: كثير من الناس إذا بين له أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قالوا: هذا حق» 

وهذا الذين ندين الله به ولكن لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» وغير ذلك من الأعذار. ما جهلوا ذلك 

ولا جحدوه؛ لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل. والعياذ بالله. 

هذا من أسباب بقاء كثير على الشرك. 

ومن أسبات: بقاء عامتهم على الشرك أن كثيراً ثمن يدعي العلم والإمامة في الدين منهم يشارك عباد القبور في عباداتهم واحتفالاتهم 

ويأكل من نذورهم. 

١‏ لأن الأولين يشركون في الرخاء» وفي الشدة يخلصون: في الشدائد لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وأما في زمانعا فشركهم في 

الخالة تميقا بل إذا كانوا في الشدة نسوا الله بالكلية ولحجوا بمعبوداتهم من دون الله هذا يقول: يا متبولي! يا عيدروس! يا بدوي! يا 

عبد القادر! يا علي! يا حسين! يا رسول الله! يا فلان! أه (الشارح) . 

كلك ومن التصصن اعحيةة أن بعض نسائهم إذا أخذهن الطلق نادت يا علي! اتسينا وان ايفن الراك إخاء اشن أحدهم بموت 

في بثر أو نفق استغاث بعلي أو بالنبي أو بالممسة أو غيرهم من يعتقد فيه. وآخخر يصرخ: من لبلادنا غيرك يا رسول الله! 

وان .وعظنا يوا في أبحد المساجد من ينتسب إلى السنة» وذكر أن وفاة النبي صلى اله عليه وسلمء كلت عل يعن الميعابة سدق 
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جاء أبو بكر رضي لله غنه فكشق عن :وجهة.وقال: بأي وأنت: وأ طبت حيا ومين أذكتا يآ رسول الله عند ريك أهه .هده 
الله الأخيرة لا تصح نسيها إلى أبي بكرء ولا يصدق أن الصديق يقول مثل ذلك وهو الذي تلا على المثبر: ماحد إِّا وسو هد 
خلت من قبله الرسلّ) ٠‏ [سورة آل عمران- الآية 44 ]١‏ » وقال: من عد نا فإن حمداً قد مات ومن كان يعبد الله إعل. 
وإذا شدد الإنكار لوي "هذه مظاهر الكفر" وهذه الكلمة تخفي تحتها أن ا 
ويعتذر بعضهم عن عامتهم: بأنهم جهال جهال» لعافو هرق اوها قضيد وا غنادة ضراب القبور إلا الله فلا يخرجون من 
دائرة الإسلام ببذه الأفعال وأشباه هذه العبادات التي فيها التبوين من شأن الشرك أو تسويغه. 

م يصرح مم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل ولا بأن ما يفعلونه مثل ما كان يفعل عند اللأت والعزى وهبل؛ بل أعظم؛ عق أن 
حم لقاو اد ركاف رار 1 الاجر ربع طعي نوا وسار ااميوا رل إل را 
الله ينشدون: ْ 

أشبد أن لا إله إلا ... حيدرة الأنزع البطين؟ 

وإذا أضيف إلى ذلك الشهادة لهم بالإسلام بموجب البطاقة "الموية" أو بأن آبائهم كانوا مسلمين. فتى يملع هؤلاء عن دعاء الأموات 
والطواف بقبورهم والعكوف عندها وبناء المساجد عليها والذبح والنذر لها وسوّال أححابها العون والمدد وغير ذلك من الشركات 
والبدعيات التي الإسلام واللستلفزة حا اوقا رفت اماي ومتقى يدخلوا في الإسلام المبني على خينة ركان ويس البعض الآخر 
من الإلحاد في الدين» واتباع طريقة العلمانيين (اللادينيين) ؟ ومق تصحح عقا الناشكق » و عرفا" القرق يق :فين المرملين' ودين 
المشركين؟ ومن تحمل إِثم الأريسيين؟!! 


١‏ وهذا دليل على أن عظمة محاوفه أعظم في قلبه من عظمة الله. ثم كيف أعمال القلوب الأخرى من الحب واللحوف والرجا. ومن 
الأناشيد والأشعار التي فيها الغلو والشرك بالنبي نل الله عليه وس ما لا يزال إسمع كالهمزية والبردة وغيرهما. 

" جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية (ج١51ا/ه*) ٠.‏ 

* وكيف ينصرون. 

موضوع كاب كشف الشببات 

(للشيخ مد بن عبد الوهاب -قدس الله روحه-) 

اما موضوعه فقد عبر عنه سعاحة الشيخ خمد بن إبراهيم بقوإه: 

هذا الاب جواب لشبه اعترض بها بعض بعض المنتسبين للعلم في زمانه عليه؛ فإن الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- لما تصدى 
لبيان التوحيد والدعوة إليه وتفصيل أنواعه والموالاة والمعاداة فيه ومصادمة من ضاده وكشف شبه من شبه عليه -وان كانت أوهى 
من خيط العنكبوت وبين ما عليه الكثير من الشرك الأكيرد اعترض عليه بعض الجهلة المتمعلمين أَزّهم الح ته ا نماشيواها 
على الناس» وزعموا أن الشيخ رحمه الله يكف انيت وحاشاه ذلك؛ بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا١‏ وقامت عليه الجة» فأجابيم 
المصنف ببذا الككاب» وما بميز به المنصف ما عليه الشيخ وآتباعه وما عليه أولئك. 

وقدم مقدمة في بيان حقيقة دين المسلمين وما دعوا إليه» وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه. وبين أن مشركي زمانه هم أتباع 0 
المشركين. اه. 


١‏ ويِأق قوله: ليس المراد اللفظ بل اللفظ وإقرار وعمل. لكن لما كان العمل هو الأظهر للناس أكتفى به هنا. 
0 وأجوبتها ا 00 

“اللنية* أجاب الععق طن ضراب تقل وك ذلك بآنة 0 كِ الله لا حَوْفُ ص ولا هم يرون [يوض: 7+] 
وأن الشفاعة حق»2 والأنبياء لهم جاه عند اللّه. ثم أجاب عن كل شبهة ب ف قطنا ارا داكن 
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القبية لاون : اذدمن افر جود الزبوية - الدالا عاق ولة برو ولك ينا ل إل الب وأن مدا صلى الله عليه وسلم لا يماك لنفسه 
نفعاً ولا ضرًا فضلاً عن عبد القادر أو غيره -واما قصد من الصا حين الجاه والشفاعة فليس بمشرك. 

والجواب: أن الذين قاتلهم رسول له صلى الله عليه وس مقرون بما ذكوت وإنما أرادوا مثل ما أردت. 

الشيبة الثانية: قوله: إن الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. 

الجواب: أن الكفار منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمهء ومنهم من يعبد الملاتكة, 
ولا فرق بين المعبودات١‏ فالكل شرك والكل مشركون» كفر الله من يعبد الأصنام وكفر من يعبد الصا حين والملائكة. 

الشبية الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. 

والجواب: أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء إما تعبدهم إلا لِيمَرِبونا إِلَ الله ُلقّى | [الزس: م] ليس لحم قصد إلا شيء واحد وهو 
طلب الشفاعة من رب اجميع» وأنه كفرهم بذلك. 


١‏ في أن شيئاً منها لا يصلح للإلية. 

الشيهة الرابعة: نفيهم عبادة الصا حين مع أنهم يدعونهم أو حون لهم ويقرون بأن هذا عبادة وأن المشركين الأولين هكذا كانت 
عبادتهم. وان أنكروا أن هذا عبادة أو جهاوا فهذه الآيات والأحاديث تيين ذلك. 

الشببة الخامسة: أن من يتكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين فهو متكر لشفاعة الرسول ومنتقص للأولياء. 

والجواب: أن الأمى بالعكسء فإن الشفاعة ملك لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد» وأن طلبها من غير 
لله شرك وهو سبب حرماتها. , 

الشببة السادسة: أن النبي صلى الله عليه وس أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه. 

والجواب: إن إعطاءه الشفاعة إعطاءً مقيداً لا مطلقأء وشفاعته للعصاة لا للمشركين. وأيضاً الشفاعة أعطيها غير الرسول -فلا يدل على 
نوكيا موا ذا ولا تفلت ف 

الشببة السابعة: أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك» فليس مشركا. 

الجواب بالتحدي: يسأل عن الشرك ما هو؟ وعن عبادة الله ما هي؟ فإنه لا يدري ما هو التوحيدء ولا ما هو الشرك الذي وقع فيه. 
الشيبة الثامنة: قوله: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. 

فيقال له: هل هم يعتقدون أنها تخاق وترزق. 

وإن قال: هو من قصد خشبة أو جراً أو بنية على قبر أو غيره يدعونه ويذبحون له يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته. 
فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام وهو فعلك بعينه. مع أن الشرك ليس مخصوصاً بعبادة الأصنام. 

الشبهة التاسعة: قوهم: إنتكم تكفروق المسلين -تعلويا مفل المشركين الأول ون لقنيد أن لا إله إلا الله وآن مدا رول الله 
ونصدق بالبعث ونصيل ونصوم ونحج ونعتمر -وهم بالعكس - كيف تجعلون من كان معه هذه اللحصال وهذه الفروق كن ليس فيه 
منها شيء. 

وقد أجاب عنبا بتسعة أجوبة بين فيها أن هذه الفروق غير مؤثرة بالكّاب والسنة والإجماع» بل هذه اللحصال والفروق مما يتخلظ بها 
كفرهم. 

من وجد منه مكفر بأن صدق الرسول في شيء وكذبه في شي ع أو رفع المخاوق في رتبة اللخالق» أو غلا ف أحد الصالحين فادعى فيه 
الألوهية» أو خالف الشريعة في أشياء مثل استحلال نكاح الأختين» أو وجد منه نوع من أنواع الردةء أو استهزأ بالله أو آياته. فهو 
رتك 8 لسارمل الردة أن يمع أطراف الردة أو يمع الشركات أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق. فإن الردة 
ردتان: ردة مطلقة» وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة. والثانية: أن يكفر ببعض ما جاء به الرسول. 

العنية الفامزة: أن من قال له ]لد إلا الله لا ركفن ولا ستل :ولو :قعل ما فعل ‏ واستداوا بأحاديت: 
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والجواب: أنها لا تدل على ما زعم المشبه من أن مجرد قول لا إله إلا الله يمنع من التكفير» بل يقوها ناس كثير وهم كفار؛ إما 
لعدم العلم بمعناها أو عدم العمل بمقتضاها أو وجود ما ينافيها -ومثل لذلك بأن اليهود يقولوتباء وأصعاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابة» 
وكذلك الذين حرقهم علي رضي الله عنه» فقولا باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. 

الشبهة الحادية عشر: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست شرك لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. وقد بين المؤلف جهلهم حيث لم 
يفرقوا بين الاستغاثتين. 

الشببة الثانية عشر: استد لاحم على ان الاستغاثة بالاموات والغائبين 

ليست شركاً بعرضها على إبراهيم من جبريل. 

والقوا" أن هله الاتقدادة تعلين كاك عقن نراقن مسو ,يدوا فد سوق نر اليا يت 

في بيان أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلياً. 

هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه سميع قريب مجيب وصل الله على محمد وآله وصحبه. 

مد بن عبد الرحمن بن قاسم 

1ه 

'٠*‏ مقدمة المؤلف 

كشف الشببات 

2 الله الرحمن الرحيم 

اعلى رحمك الله.. 

|يسم الله الرحمن الرحيم| 

ابعداً المصنق رمه الله تابه بالبسملة اقتداء بالكاب العزين وتأسياً بالنبي صل الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته؛ فإنه كان يبدأها 
سجاه وغبلد ديف "كل آم ةذ ال" أ كال رشان 2 به شرعاً "لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع". 

مقدمة المؤلف 

قم المؤلف رحمه الله بعد البسملة مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعا إليهء وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه؛ ليعلم 
الإنسان حقيقة دينهم عند ورود الشبهات» ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين١‏ ثم ذكر شيهاتهم التي أوردوها عليه؛ 


وأجاب عنها حيث قال: وأنا أذكر لك أشياء نما ذى الله في كابه جواباً لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا ... إن. وهي موضوع 
الكآان. 


(اعلى) هذه الكلمة وق بها عند ذكر الشيء الذي له أهمية وينبغي 

. )"« تبتدي هذه المقدمة من قوله: "اعل رحمك الله ... " وتنتبي عند قوله: "وأنا اذكر لك أشياء" (ص‎ ١ 

أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة 

أن يصغي إليه المتعلم» ويتفهم ما يلفى إليه» وما قرّره المصنف في هذا الاب حَقَيقَ بأن يصغى إليه غاية الإصغاء. 

(اعل) هذا الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم ما بعدهاء أي: اجمع قواك وحواسك وكن متفهماً لما يلقى إليك بعدها. ولا شيء أعظم 
من أن يعتنى به ويلقى له السمع والقلب أعظم من كمة التوحيد (عبارة أخرى) . 

(رحمك الله) كثيراً ما يمع المصنف رحمه الله بين الدعاء للطالب مع ما قرره ووضحه وهذا من حسن مسلكه ومحبته ورحمته بالمسلمين. 
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"رحمك الله" أي: دقان حك ردك بر ار 

00 التوحيد) الاق يفقت يندالزمل وأو واي فل الكل ها وعاذ: 

(هو إفراد الله بالعبادة) فأل فيه للعهد. والمصنف كثيراً ما يعتمد هذه العبارة» وهي أحسن التعاريف وأخصرها. 

نعرف أن التوحيد ثلاثة أقسام: 

الأول: توبحيد الألوحية والعبادة؛ وهو المعى هناء 

الثاني: توحيد الربوبية؛ وهو العلم والإقرار بأن الله هو اللحائق الرازق المدبر وحده. 

القالك: موحين الأساء والصتفات: وهو أن يوضت الله بها 

وصف به نفسه في كابه وبما وصفه به رسوله مد صل الله عليه وس في السئة من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
5" الأول هو مدلول كامة لا إله إلا الله مطابقة١‏ وان كانت قد دلت على القسمين الأولين بطريق التضمن؟. 

'والعبادة" مشتقة من التعبد وهو التذلل واللحضوع. يقال: طريق معبد؛ أي: مذال قد وطثته الأقدام. وسميت وظائف الشرع على 
المكلفين عبادات لأنهم فك ) شاضية دين 

وني الشرع لها تعاريف عند العلماء. أحدها ما عرّفها به شيخ الإسلام ابن تهية بقوله: العبادة اسم جامع لك ها لغيه الله ويرشاء هق 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

ومنبا ما عرفه الفقهاء بقوهم: اف ا اد ين 

١‏ دلالة المطابقة بق هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع لهب كدلالة لفظ البيت على معنى البيت (السقف والجدران) . ودلالة التضمن 
كون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ البيت على (السقف) لأن لفظ البيت عبارة عن السقف والجدران. ودلالة 
الالتزام كون اللخارج لازماً للمعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ السققف (على الحائط) لأن السقف غير موضوع لحائط حتى يكون مطابقاً 
له؛ ولا يتضمن إذ ليس الحائط جزءاً من السقف م كان السقف جزءاً من نفس البيت وكا كان الخائط جزءاً من نفسه أيضاء ولكنه 
كالرفيق الملازم الخارج من ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه. (اه. روضة الناظر وشرحهاء ص »5٠‏ ١ه)‏ . 

؟ فدلالتها على القسمين باعتبار كونه المشحق أن عبد هوها اتصلت. هاعرو( ضفات: الكال ف الزبوية بوشائن الضفات» العلياء 

وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده 

اطراد عرفي ولا اقتضاء عملى. 

ومنها ما عرفها به ابن القيم رحمه الله بقوله: 

وعبادة الرحمن غاية حبه ٠...‏ مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حتى قامت القطبان 

وداره بالاى امس رسوله ... لا بالهوى والنفس والشيطان 

(وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده) عرفه بأنه دين جميع المرسلين من أوهم إلى آخرهم كا قال تعالى: إوما أَرسَلنَا من 
قبَِكَ مِنْ رسول إِلّا نوجي إِليه أَْه لا له لا أنَا قاغبدون] ١‏ وقال تعالى: وقد بعْنَا في كي م رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت| ١‏ وإن تفرقت شرائعهم كا قال تعالى: الكل جَعلنًا منكز شرعة ومناجاً] م وقال صل الله عليه وسل: "ألأنبياء إخوة 
لعلات» أمباتهم شتى ودينهم واحد"4 فدين جميع لرتدل وانعله والذئ يفقوا ديه هو عيادة الله» والتدي بعثوايهدهو الذئئ .من أله حَاقَ 
الحاق» وهو الذي من أجله أرشات الرصل وازلت الكمب» 
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١‏ سورة الأنبياء» الآبة: ه؟. 
* سورة النحل» الاية: 5". 
م سورة المائدة» الآية: م/4. 


0 البخاري (ك. “ب48) ومسل (ص 8107 )١‏ أولاد العلات هم الإخوة لا فاضل دين الرسل واحد وشرائعهم 
فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين 

(فأوهم نوح عليه السلام) نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض كا قال تعالى: [إِنا أوحَينا لِك كا أوحينا إِلَ نوج وَالنِيينَ منْ 
0 

وكان بنو آدم قبله عشرة قرون كلهم على دين الإسلام١.‏ 

(أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين) فأول ما حدث الشرك في قوم نوح بسبب الغلو؛ وهو مجاوزة الحد في محبة الصالحين 
وتعظيمهم فوق ما شرعه الله عظموهم تعظيماً غير سائغ لحم بأن عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» وإن كانوا ما عبدوهم وإئما 
عبدوا الصور لأنهم لم يأمروهم بعبادتهم» وإن كنوا أيضاً لم يعبدوا الصور إِما عبدوا الشيطان في الحقيقة لأنه الذي أمرهم. وبه 
تعرّف مضرة الغلو في الصا حين فإنه الحلاك كل الهلاك» فإن الشرك بهم أقرب إلى النفوس من الشرك بالأتجار والأجار» وإذا وقع 
في القلوب صعب إخراجه منهاء ولهذا أنت الشريعة بقطع وسائله وذرائعه الموصلة إليه والمقربة منه. 

والوسائل إما قولية أو فعلية» وهؤلاء غلوا فعلا؛ غلوا بكثرة التردد إلى قبورهم وهذا فيه مشروع لكن زادوا فيه» وغلوا بالعكوف 

١‏ قال قتادة: ذك لنا أنه كان بين آدم ونوج عشرة قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله توحاً 
عليه السلام وكا اذك رسول إلى أهل الأرض (مختصر السيرة ص /41) . 

ود وسواع ويغوث ويعوق و 

وهو أسفه عبادة ووسيلة إلى عبادة أربابها؛ فلما رأى منهم الشيطان ذلك زين لهم تصويرهم. وهاتان الذريعتان -التصوير والعكوف- 
من أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كا تقدم ويأتي. 

اتوي ئ ئ 

(ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر) وكنوا اهل خير وعم وصلاحء» فماتوا في زمن متقارب» فاسفوا عليهم وفقّدوا ما معهم من العلم» 
فزي لهم الشيطان التردد إلى قبورهم واللبث عندهاء ثم أوقعهم فيما هو أعظم من ذلك فقّال ألا أدلم على شيء إذا فعلتموه صار 
أهون عليكم من التردد إلى قبورهم واللبث عندها؛ فدلهم على تصوير تماثيلهم وقال إذا فعلتم ذلك كان أشوق لك إلى الإكار. من 
العبادة فكأتكم أشاهد ونيم في مجالسهم وعل حالتهم وليكن مفقوداً منهم إلا الأجسام فقط؛ ففعلوا. ثم انقرض ذلك الجيل وأق جيل 
آخعر لم يدروا لا صورت تلك الصور» فقال إن من كان قبلكم كاثوا إستسقون بهم المطرء يعني إسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله لهم. 
فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين؛ فهو الباب الأعظم الم د الشرك بالله. 

ونا أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم يحبه إلا القليل أمره الله بصنع السفينة فصنعهاء وأرسل الله على أهل الأأرض 
الطوفان وأغرق جميع من عصّوه. 

وروي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغرق قوم نوح. 

وآخخر الرسل مد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. 
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ثم بعد مضي سنتين أنى إبليس إلى عمرو بن لبي الحزاعي -وكان رئيس قومه تلك المدة- فقال له: إن جدهء تجد بها أصناماً معدّهء 
َرْقها في العرب» وادع إليها تجبء فإنك إذا فعلت ذلك لم تختلف عليك منهم اثنان؛ ففعل -لعنه الله- فعبدت. 

(وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم) وهو خاتم النبيين كا قال تعالى: إولكن رسول الله وحَاتم النبيين| ١‏ وقال صلى الله عليه وسل: 
'وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي"7. 

(وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين) المعبودة على عهد نوح عليه السلام؛ صور ود وسواع ويغوث ويعوق وفسر. فانظر إلى آثار 
الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتفحي؟! فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت من دون الله حتى بعث محمد صلى الله عليه 


وس وكسرها"؟» 


.غ٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ ١ 

” اخرجه مس ر(ص 85؟؟5). 

٠*‏ قال ابن عباس في قوله تعالى: |كانَ النّاس آَم اد قال: على الإسلام كلهم» وكان أول ما كادهم به الشيطان هو تعظع 
الصاو وذك الله ذلك في كابه في قوله: | وقالوا لا تَدَرنَ المتكز لا تذرن وذا ولأاسواعا ولا يعوك. وبعوق وإسزاً قال ان عباش: 
كان هؤلاء قوماً صاحين» فلما ماتوا في شبر جزع علبهم أقاربهم فصوروا صورهم. 

وفي غير حديغه قال أصحابهم: لو صورناهم كام أخوق: لا إل الحادة: 

قال: فكان الرجل يِأت أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك القرن» ثم جاء قرن فعظموهم أشد من الأولء ثم جاء القرن الثالث 
فقالوا ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم! فلما بعث الله إلهم نوحا وغرق من غرق- 

أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرً» ولكنهم يجعلون بعض الخاوقات وسائط بينهم وبين الله؛ يقولون: 
9-7 التتقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده: مثل الملائكة» وعيسبى» ومريم» وأناس غيرهم من الصاحين. 

فالشرك إذا وقع عظي رفعه وشديد؛ فإن نوحاً مع كال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلا ونهاراً وجهاراً أخذ ألف سنة إلا مسين عاماً 
ما أجابه إلا قليل» ومع ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله» ومع ذلك تلك الأصنام الممسة مازالت حتى بعث مد صلى 
لَه عليه وسلم وكسرها. 

ادا عظم الشرك إذا خالط القاوب صعب زواله كيف أن أصناماً عبدت على وقت أول الرسل وما كسرها إلا آخرهم. 

(أرساه الله إلى) قومه قريش ومن يلحق بهم وإلا فهو بعث إلى الناس كافة أحمرهم وأسودهم قل اام اناس إن د 57 
جميعاً] (أناس يتعبدون وييحجون ويتصد قون ويذكرون الله كثيراً) ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ١.٠‏ ويعرفون أن الله 

- أهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدهء فلما نضب الماء بقيت على الشط فسفت الريج عليها حتى 
وارتهاء وكان عمرو بن لحي كاهناً وله 8 مق اطق فأناة قال عل التدن واللمى تمقافت بالسعن والسلامد» اكت .مده تمل 


قاد مره فأوردها تهامه ولا م واع العرب إلى عاذكا تحبء فأ جدة فاستثارهاء ثم حملها حتى أوردها تبامة» وحضر احج 
وذغا إلى عاذقا ا 
١‏ فهيم بقَايا من دين إبراهيم مثل تعم البيت والطواف به والحج والعمرة» والوقوف بعرفة وم دلفة» واهداء البدن (مختصر السيرة) 


فبعث الله مدا صل الله عليه وس َدّد لهم دين أب بهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا 


سر ل سس لا شريك 
لقنو سك ررق الا هو ولا يحبى ولا يميت إلا اللدء 
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وحده هو المتفرد بالحلق والتديير ويخلصون في الرخاء ١‏ (ولكابم يجعلون بعض الخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون: نريد منهم 
التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. مثل الملائكة» وعيسى» وري وأناس غيرهم من الصا حين) . هذه آفتبم» وهي اتخاذهم 
وسائط بيهم وبين الله. فعبادتهم لا تتفعهم إذ جعلوا لله شريكا في العبادة؛ فهذا أفسدَ جميع ما هم عليه من هذه العبادات وصاروا 
بذلك كفاراً مرتدين حلال الدم والمال. فهذه هي عمّيدة المشركين الأولين وهذا دينهم. 

فأهم شيء معرفة دين المسلمين فيتبع» ومعرفة دين المشركين والشياطين فيجتنب؛ فإن من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. 
وللشيخ رحمه الله مولْفٌ في مسائل الجاهلية. فاعرف حقيقة دين المشركين كلمة كلمة وفقرة فقرة واعرف تفاصيلهاء ويأتي بعضبا 
وبعض تفاصيلها بأدلة روف 

(فبعث الله مدا صلى الله عليه وسلم) وهم على تلك الخالة (يجدّد لحم) ما اندرس 

١‏ م تقدم في الآيات. 

ولايدي لامر الهو وان جميع السماوات السبع ومن فيين والأرضين السبع ومن فيين كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. 

ارات فق فنا بهم إبراهي عليه السلام) فإن قريشا ومن يلهم ذريته ووريه» وكانوا على هذا دين الحنيف ولكته اتدرس واخاولق 
فيهم إسبب عمرو بن لمي بعد أن استخرج الأصنام وفرقها في العرب وغير علوهم التلبية فتغير إسبب ذلك ١١‏ 

(ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد) الذي يباشرون به الآلحة (محض حت الله) خالص حت الله من العبادة (لا يصلح منه شيء لا 
للك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما) وإذا كان لا يصلح لأهل الدين والفضل فن دونهم بطريق أولىء فلا يعتّقد ولا يطلب 
ولا يقصّد إلا الله تعالى» ولا يوسط من الخاق أحد بينه وينهم ولا يعقّرب بهء ولا يصلّح ولا يدنو من أن يصلح لبشر من حق رب 
العالمين شيء. وببذا تعرف دين قريش ودين مد صل الله عليه وسل. 

(وإلا فهؤلاء المشركون يشبدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يحبي ولا يميت إلا اللهء ولا يدبر 
الأمى إلا هوه وأن جميع السماوات السبع ومن فين والأرضين السبع ومن فين كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره) 

١‏ روى البخاري في صعيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار رأ عمروبن لحي االحزاعي 
بحر قصبه في اانا رمع في السوائب" وفي لفظ: 'وغير دين إبراهي" وفي لفظ عن ابن إسحاق: "فكان أول من غير دين إبراهي» 
ونصب الأوثان -إلى أن قال: وكانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك" 
| فر اشر هن اراد 2 

فإذا أردت الدايل على أن هؤلاء المشركين النين انلهم , رسول اله صل الله عليه وس يشبدون بهذا فاترأ قواه تعالى: اقل من مذقكر 


م ا وَالأرض أمن يك المع اما ومن خر 0 م ليث ره المت 7 ليتدضن الي 00 7 الأم يوون ا 


- 


َقُلْ أنَاد َمود| ٠‏ وقوله تعالى: إقُلْ لمن الأرض ومن فيا إن كثتم تََلمُونَ سيفولونَ لله قل د ون قل مَنْ رَبُ السماوات 
لسع ورب لمَرشٍ العظم سيعولونَ بِلَِّ قل ألا تون قل من يده ملكوت كل شَيءِ وهو يجير 

فهم مدر ون امد موت بتويخنة الننونية سارعا واولا جا هم اعمال من ذلك؛ قهم يعرفون الله ويفعاون أنواعاً من العبادات» إما 
نازعوا في توحيد العبادة» وجاء هم الخال بجعل الوسائط ش ركاء مع الله في العبادة 0 منهم أنهم قرت منهم إلى الله وسيلة. هذا هو 
شركهم الذي صاروا به كفاراً مرتدين. 

خقيقة دين قريش قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلم انهم بتخذون شفعاء؛ يدعونهم ويذبحون لحم ويبتفون بأسماء ثم يقولون لسنا 
أهلاً لسؤال الله» فيتخذون وسائط أقرب منهم إلى الله ليشفعوا لهم ويسألوا الله لهم! فأخبرهم النبي صل الله عليه 0 أذ نهد عمن 
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حق الله لا يصلح منه شيء لغير الله. أما توحيد الربويية فهم معترفون بد. 

(فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس يشبدون بهذا فاقراً قوله تعالى: |قل من يرزفكر 
ِنّ السماء 

لا يجَار عي إن كم يدون سيتولون الله قل كان اللحروة | أوغيرة ةلكا هن اكرات 

والأرض أَمنْ يلك السمع والأبصار ومن يرج الحي من اميت وبرج الت من الي ومن يدير الأع فَسَيعُولُونَ الله سيجيبونك إذا 
سألتهم أن الذي يفعل ذلك هو الله إقفلْ أقَلا نتَقُونَ| ١‏ الشرك به في ألوهيته وعبادته» وقوله تعالى: إقلْ] يا مد إِلْنِ الأرض ومَنْ 
فييا| ملك له إسيقولونَ | امالك ها وحده هو الله !قل أَفَلا تَدَكوُونَ| وتستدلون بها على أنه المستحق أن يعيد إذا كانت ملكه وليس 


را د 


هم فيا شركت فتفردوته بالعبادة وتتركون من سواه من العباة القن لين , من الملك في الأرض ومن فيها قل 3 بيده مَلَكُوتٌ 
3 شي وهو يجير ولا يجار عليه إِنْ ا م تلود سيقولون ِل يعني وحده فإنهم ما أشركوا في الربوبية إنما أشركوا في الألوهية يجعلهم 
الوسائط قل كن رون ١‏ أي كيف تند عون 0 عن طاعته وتوحياه 8 ا ا بأنه وحده م8 0 
(وغيد ذلك 0 0 الدالة عل إقرار المشركين بالربوبية كقوله: وان سانيم من خلق السماوات الا رسن 0 لَه قل 1 
لَه بل أ كثرهم لا يعلمونَ] "١‏ وقوله تعالى | لين سألتهم من 

سور روف ال 

*" سورة المؤمنون» الايات: 89-85. 

الور لقمان» الآية: هه 


فإذا تحقّقت أنهم مقرون ببذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه سول الله صلى الله عليه وسلء وعرفت أن التوحيد الذي 
بحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون قٍ زماتنا الاعتقاد» م كانوا يدعون الله ليلا وتهاراً؛ م منهم من يدعو الملاتكة لأجل 
صلاحهم وقربهم من الله أو يدعو رجلا صالحاً مثل اللات» أو نبياً مثل عيسى ٠‏ 

خلق السماوات والأرض وتفر الشمس والقمر ليقوان اللّهُ فأنى يؤفكون]| .١‏ 

وهذا ما احتج به تعالى عليهم؛ احتج علبهم ما أقروا به من ربوبيته على ما بجحدوه من توحيد العبادة؛ فإن توحيد الربوبية هو الأصل 
وهو الدليل على توحيد الألوهية» فإذا كان الله تعاللى هو المتفرد بخلق السماوات والأرض ل يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. 
فكونه هو اتلخالق وحده يقتضي أن يكون هو المعبود وحده؛؟ فإنه عق ابعل ثيء أن يكون الخلوق مساوياً لغخالق أو ا استحفه 
الى ولا عمل عو 61ل وات :ربك أن ومالك كل .»لاز دعم الي ناتضن» لو كان يتتيقة مار 


بمقتضاه؛ لو تمموا أنه اللحالق وحده الرازق وحده لما جعلوا له نداً من خلقه؛ لكنه مع ذلك فيه ضعفء لو أنه تام لما تخلف عنه إفراده 
اجاور 
(فإذا تحققت أنهم مقرون ببذا) إذا تحققت مما تقدم أنهم مقرون بتوحيد الربوبية وأنه لم يدخلهم في الإسلام لم يكونوا موحدين بل 
كرفت أن تروك الله صل الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحدهء ا قال الله تعالى: | وأن 
المسَاجد بِلَّهِ قلا تدعو مم الله أحَداً) وكا قال تعالى: له دعوة الح والذينَ عون من د دونه لا يستجيبون م م بشيء] ٠‏ 
كانوا مشركين» دليل ذلك الآيات المتقدم ذكهاء 
(وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه) وصاروا بجحده كفارا حلال الدم والمال (هو توحيد العبادة) . 


املك ماءة مع 131 تمك وما طق علها أنه لبس تمعد الرررية كافياً في الدخول في الإسلام» واه لايد طن قرغ وهو 
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توحيد الألوهية» وأن التوحيد الذي أشركوا فيه وم يخلصوا فيه هو توحيد العبادة (الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد) فيقواون: 

ا فيه عقيدة» يعني الصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع؛ إذا ادعوا في غخص الاعتقاد» يعني الادعاء فيه الألوهية (5 كانوا يدعون الله 
يلا ونهاراً) ؛ بعنى المشركين الأولين يدعون الله ليلا ونهاراً. 

(ثم منهم من يدعو الملاتكد لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحاً مثل اللات» أو نبياً مثل عيسى) من 

الأولين في بعض الأحيان من يدعو الملاتكة ... إعل. هذا هو حقيقة شركهم فقط؛ خقيقة دينهم أمران: 

الأول: أ: نهم .يزعمون أن هذا شيء يحبه الله. 

الثاني: أنها تقربهم إلى الله زلفى؛ فتقربوا إلى الله بما يبعدهم منه. 

(وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وس قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى 


ا« اه اه ا و و و وه و و ا و و و و و و و و وه و و و ةا و و هه ٠١ ٠١ ٠ ٠١‏ 


إخلاص العبادة لله وحده» كا قال الله تعالى: [وَأَنَ المَسَاجِدَ يله )١‏ قيل: المراد بالمساجد أعضاء السجود» وقيل: المراد بها المبنية 
العساؤاقة والكل حو« المسابجك. .روك لوعن نافيا نولا مدنا سراف والالعكاد غلتت بجاولا سيد ديرا راف | فلا تدعو 
مع الل أَحَداً هذا عموم داخلّ فيه جميع الخاطبين من الأنبياء وسائر المكتّفين. و (أحداً) كرة؛ لا جر ولا ثجر» ولا نبي ولا ولي. 

(وك1 قال تعالى. له دَعْوةٌ الحق] ) فهو الحق» ودعوته وحده هي المق» وهو المستجيب إداعيه كا قال تعالى إوإذًا سَأَلَكَ عبّادي 


بن سن 3 


عنى فإنى ذف 0 دعوة ة الداع ! إِذا دعان| إوقال 00 اذعوني أَستحِب 50 


هه 5 
توعيدي داه 


( |والنين د لا يستجيبولَ هم بيه | )٠‏ وهذه من صيغ العموم؛ آشمل الأنبياء والأولياء والصالحين. (شيء) ككرة؛ 
نشياك أ نوع علطن ردت لاسر برعت :الول »اذى دشر ١‏ ومتدي ان أن حرا اند وأى تطارت ١١‏ سمل بخن 
أي شيء كانء فا سواه باطل ودعوتهم باطلة فإنهم ما بين ميت وغائب وحاضر لا يقدر قال تعالى: إوالْدينَ تَدَعُونَ من دونه ما 
يكن مِنْ قطمير إِنْ َدَعْوهم لا يسمعوا دعاءَ ف ولو ممعوا ما استجابوا لَكر] إإنَّ الِينَ َدعُونَ من دون الله عباد أَمتالكز 


1 -سورة الطن 6 الاية‎ ١ 

سورة ة الرعد» الآية: غ١.‏ 

وخعقك أن رسول الله ص الله عليه وس قاتلهم ليكون الذعاة كله لله والذيح كله لش والقذر كل شه والاسقنافة كلها باه وجميع 
أنواع العبادات 500 وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية ل يدخلهم في الإسلام» وَأ قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء 
يريدون شفاعتهم ا إلى الله بذلك هو الذي أحن دماءهم وأموالهم» عرفت حينئل التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبلى عن 
الإقرار به المشركون. 

َادعُوهم سبوا لَك إن كنم صَادِقنَ] [ومَن أَصَلَ عَنْ يدو مِنْ دون الله مَنْ لا يتيب لهل يم الْقيامَة وَهُمْ عَنْ دام 
| أ اال من دود لوا ود مال في لسوت ولاني الأرضي مالم فين من ل ناي 
مِنْ طهر ولا تم الشََّاعَةَ عنْدَه لا ِْ أن لَه] وما دعَءُ الْكافرِينَ إِلّا في صَّلال| إولا تَدْعْ منْ ذونٍ الل ما لا يتفَعكَ ولا صل 
قل رايم ما تدعونَ مِنْ دون الله إنْ أَرَادني لَه ضر هَل هن كاشمَات ضْرِه أو أَرَادَن رحمَة هل هن ممسكات رحمته| الآية. 
فدعاؤهم »ا أنه شرك فهو ذاهيٌ ضياع وحَسارء فالمشرك أضل الناس وأغبنهم صفقة في الدنيا والآخرة. 

(وتحققت) مما تقدم (أن رسول الله صلى الله عليه وس قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله للهء والنذر كله لله والاستغاثة كلها 
بالله» وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملاتكة أو الأنبياء أو 
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الأولياء 
وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله 
فإن الإله عام الى لعا اعريينا. الامو سواء لك اويا افولا أواشرة دقرا اوتنا ل يريدوا أن 


يريدون شفاعتهم الي إلى الله بذلك هو الذي الل دماءهم وأموالهم» عرفت حيلئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون) إذا تأملت ما عيّ من قوله (إذا تحققت) وما عطف علهاء تيين لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون» وعرفت حقيقته؛ أنه توحيد الألوهية والعبادة. 

عبارة أخرى: فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية مان غناك ها عليه المنا ترون واتضح لك دين المرسلين من دين المشركين. 

(وهذا ع هو معنى قولك لا إله إلا اللّه) )ل كف بذكر التوحيد بل صرح لك بكامته فقال: (هذا التوحيد) هو دلول هذه الكلمة 
لا إله إلا الله يعتى أن يكون الإله المعيود هو الله وحده دون 5 ما سواه» هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا اله مطابقة ١‏ وهي 
التى وضعت لهء واشقّلت عل ركنين: النفىء والإثبات؛ نقى الألوهية عن كل ما سوى الله واثباتها لله وحده. ومعناها لا معبوة 
حق إلا الله وحده؛ كل معبود سوى الله فعبادته وتأه أبطل الباطل وأضل الضلال. 

(فإن الإله عندهم) أي عند أهل اللسان من قرش وغيرهم 

١‏ وتقدم تعريف دلاله المطابقة ٠66‏ إن 

الإله هو الخالق الرازق المدير فإنهم يعليون أن :ذلك لله وحدهء وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زمائنا بلافظ السيد. 

فأتاهم البى صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كامة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار 
لهال 

الذين بعث فيهم البى صل الله عليه وسلم وخاطبهم بقوله: "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" (هو الذي يقصد) بالذيح والنذر والدعاء ونحو 
ذلك (لأجل هذه الأمور) وهي طلب الشفاعة والتقريب إلى الله (ل يريدوا أن الإله) إذا قالوا إله أنه -يرزق حقيقة؟ لا. هذا يكذبه 
القران» بل جاء القران باهم يقولون يصلحون وينفع إذا اعتقد فيه وانه تعر بالشفاعة عنك رب اجميع . نعم 2 اردان كيده 
أنه يفيض عليه من بركته- هو الحالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده) ك تقدم ذلك بأدلته من الاب كقوله: إقل 
من رفك من السماى والأرظن ١‏ لكب وها :(واقا سروه الالنها يعن الشركون ىراتا يلفطل اليل ) :ذا قالوا هذا مبيذه نب 
إله» وان لم إستشعروا هذا اللفظ» لكن المعنى أنه يصلح لأن يوسط ون اعنحاين القاف وو انمه وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا أشيث 
به وطلب منه أن يطلب لهم من الله حوائجهم. حرق أن :هذا ول وهذا محقد لا فى أن المحند فيه فعه ويه وأنه يصلح 
الالتجاء إليه» فيتقربون إليه ليقربهم إلى الله؛ يعني أنهم وسائط. 

(فأتاهم النبي صل الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وه لا إله إلا اللّه) التي فيها إبطال جميع ما يتعلقون به على غير الله بثنيء 
من انواع 

يعلمون أن مراد النبي صل الله عليه وس ببذه الكامة هو إفراد الله بالتعلق» والكفر با يبد من دونه والبراءة منه: فإنه لما قال لهم 
قولوا: لا إله إلا الله قالوا: | أَجَعلَ الآمَةَ إِكَاً واحداً إن هذًا لََىْءٌ غَاب] . 

العبادة المفردة رب العالمين بالألوهية استحقاقاً وعملاً وفهماً لذلك (والمراد من هذه الكلمة) كمة لا إله إلا الله (معناها لا مجرد 
لفظها) فإنه لا يكفي فيا أريد بباء وإن كان لابد من النطق بها عند إسلام العبد» لكن هي مقصودة لغيرها وهو العمل بما دلت عليه» 
هي من الوسائل لا من الغايات» فلا يكفى اللفظ بدون المعنى» ولا يكفى المعنى بدون اللفظ. (والكفار الجهال يعلمون أن مراد الننبى 
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صل الله عليه وس بهذه الكلية هو إفراد الله بالتعلّق والكفر ب) جميع (ما يعبد من دونه) كهبل ونحوهء وهذا فهم صحيح (والبراءة 
منه) وأن يتبرأ منه» ودليل ذلك وبرهانه (فإنه لما قال هم: توا لك الأنايش) دررا "راتوا مو زو اف :الله العافت قالزاة: جسن 
الآحَهَ ا واحداً إن هذا لَتَيْءُ اب )١‏ أي: أَجَعَل المعبودات معبوداً واحدا؟! فدلٌ على أنهم عرفوا معناهاء وقالوا فيما حكاه الله 
عنهم إِإِْهم كانوا إذًا قبل هم لا ِل إِلّا الله يمسسَكيرونَ ويِمُولونَ نا تاركو آنا ِشَاعٍ حْنون| *. فالتوحيد هو الحق وهو النور لكن 
عقولهم شاف افيه ان اجها القرك؛ لأنها نشأت عليه وألفته» فصارت لا تستنكره. فصاروا كالمريض الذي إذا أن بالشيء الحاو 
قال هذا منّ لفساد مزاجه» ولم تنشأ على الوحيد فاستدكرته. 

١‏ سورة صء الآية: ه. 

٠‏ سورة الصافات» الآيتان: ه"اه *م. 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله 
ولا يدبر الأمى إلا الله. فلا خير في رجلٍ جاك الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. 

(فإذا عرفت أن جهال الكفار) كأبي جهل فرعون هذه الأمة وأَضْرابه (يعرفون ذلك) يعني معنى لا إله إلا الله كا تقدم (فالعجب 
من يدعي الإسلام) بل يدعي العلم؛ ب يدعي الإمامة في الدين (وهو لا يعرف من كلدم الكلية ما عرفه جهال الكفار) فإن هذا 
-ادعاؤه م فضلاً عن العم فضلاً عن الإمامة» ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار» هذا في الحقيقة من عن 
العجب؛ بل من أعظم الجهل وأفش الخطأ. 

(بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القاب لشبىء من المعاني) فإن أبا جهل وأضرابه لو يعليون أن هذا هو المراد لما 
تلعثموا في قوها ولا نازعواء وكذلك لو فهموا أن المراد الربوبية لسارعوا إلى ذلك ولم ينازعواء لكن عاموا أن معناها أن يكون الإله 
المعبود هو الله وحده دون كل ما سواه والتبري ما سواه» وأنه لابد من اعتقاد ذلك ووجود في العمل» وأنها تبطل جميع ما هم عليه 
00 ابام وأجدادهم (والحاذق منهم) الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ مخطئ المعنى المراد ولا يغرفه رركن أن عيتاها 
]ذا كرفت ها قلت لك رده قله وعرفتَ الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن اله لا يغفر أن شرك يو| الآيق» وعرفت دين الله 
الذي بعث به الرسل من أوهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواهء وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا 
أفادك فائدتين: 

لا يخاق ولا مرزق إلا الله ولا يدر الأمس إلا لله) , يعني أحبا دلت هلى ونيد الربويةء: ومعلوم أن لا إل إلا اله الت :على :تسيلا لريربية 
ال لكن معناها الذي رقو طايه أن يكوق الله وحده هوالمعيود دون كل من سواه. 

(فلا خير في رجل جهال الكفار أعل منه بمعنى لا إله إلا اللّ) هذا وير نوع لة غير يده هذا أق ينا الاقف لانت لمر 
واقتصد على أدنى ما يقال فيه وإلا فهو يستحق أعظم» بل لا خير فيه مخال. إذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة وأضرابه أعلم 1 
بمعناها فلا جهل معنى هذه الكلة التى هي أصل دين الإسلام وقاعدته وأساسه. 

(إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب) يعني معرفة حقيقية واصلة إلى سويداء القلب ليست مجرد دعوى باللسان؛ فإن مجرد دعوى 
اللنانةمن عر متعرقة القن الك جعرقة (وعرفت الخرك يان) وهذا من عطف العام على اللخاصء وإلا فا تقدم واف في بيان 


6 و ل ةشوه يج اس سوس سس سم سوه شير ور لهم شسَ موسر م ع ع2 
الأولى: الفرح بفضل الله وبرحمته يا قال تعالى: إقل مضل اللَِّ وبرحمته فيذَلكَ فليفرحوا هو خير بما يمعون| وأفادك أيضا الموف 
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العظي . 

حقيقة دين المرسلين وحقيقة دين المشركين (الذي قال الله فيه: إن الله لا فر أَنْ شرك به الآية١)‏ 2 وتضورتة هأ هوه وقد قدم 
لك المصنف ما يعرقك به فيما قرره من معرفة التوحيد؛ فإن التوحيد .بتبين ضدهٍ الشرك (وعرفت دينٍ الل الناى بعك بيه الرسل من 
أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من حك سواه) يعنى الذي هو التوحيد. وتقدّم هذان الأخران وق لك في صدر هذا الككّاب: 
دين المرسلين ودين المشركين. (وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل ببذا) بالتوحيد والشرك؛ فإن أكثرهم ما عرف دين 
الله هذاء بل عادوا أهل التوحيد وعابوهم وحاربوهم» واتبعوا دين المشركين كله إسبب عدم الفرق بين هذا وهذاء إذا عرفت هذه 
امورو لداويفة معرفة قلب (أفادك فائدتين) عظيمتين. 

(الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته) إحداهما معرفتك دين المرسلين واعتقاده والعمل به» ومعرفتك دين المشركين ومجانبته والكفر به» 
كونُ الله علَّك دين المرسلين ودلّك سبيلهم وعرفك طريقهم. وتعظم النعمة أن الأكثر صاروا من أهل الجهل به؛ فإن النعمة تزداد 
إذا كانت مختصة بالقليل دون الكثير ا قال تعالى: إقل 

اسوو لفان لكر / 
فإنك إذا عرفتٌ أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد موا وهو جاهل فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقرَبه 
إلى الله كا ظن المشركون» خصوصاً إن امك الله ما قصّ عن قوم موببى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: [اجعَلْ لا ا 
م الل قَالَ نكر قوم تجْهُونَ| فينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصّك من هذا وأمثاله. 

مَل الله وم َك لتفْرحُوا هو حير ما تحُونَ] ١‏ الفرح المدموم كا في آية إن اله لا يجب الَْرحِينَ| *» لكنه في الدين 
ممدوح ومحبوب وواجب كا دلت عليه هذه الآية» هو خير ثما فرح الناس به وهو الدنيا؛ لو اجتمعت لأحد» مع ”5 لا تجتمع لأحدء 
ولو اجتمعت فهي لازوال والكفاذ ل نوها ان لد اتتكو د يه ريده اند فهو باق لايزول. فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب. 
(وأفادك أيضاً اللموف العظيم) هذه هي الفائدة الثانية؛ يفيدك مع ما تقدم من الفرح العظيم اللوفٌ على نفسك ودينك» فتفرح بالدين 
والعمل به» وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب هذا النور» وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه ومعرفتك دين المشركين 
واجتنابه» مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. 

(فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكامة) واحدة (يخرجها من لسانه) دون قلبه (وقد يقولها وهو جاهل) لا يدري ما تبلغ به من 
١‏ سورة يونس» الآية: /5. 

* سورة القصصء الاية: 5ل/اء 


© ا« اه اه ا ا و و و و اه و هو ا و و و و وه و و و و و و و و و و هه ٠١ ٠١ ٠ ٠١‏ 


البلغ (فلا يعذر بالجهل) ٠‏ وقد يقوشا وهو مجتبد (يظن أنا تقربه إلى الله) زَلتَى (ك ظن المشركون) يعني في جنس شركهم وتوسلهم 
إلى غير الله قصدهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» فيصرفون لهم خالص العبادة من أجل جهلهمء يقولون إنهم يسألون لنا من الله 
وأنبم أقرب منا إليهء ولكن هذا هو عين الشرك الأكبر (خصوصاً إن ألهمك الله ما قص عن قوم موبى مع صلاحهم وعلمهم) | 
مروا بقوم يعكفون على أصنام لحم (أنهم أتوه قائلين: |اجعل لِك كا هم آمة| فقال منكراً عليهم إقَالَ نك وم تَهلُونَ| ١‏ (فيتذ) 
إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة ... إنّ. (يعظم خوفك وحرصك عل ما يخلصك من هذا وأمثاله) ومن أسبا الخلوص من هذا 
الداء العضال التفتيش عن مبادئه ووسائله وذرائعه خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعرء وكان حذيفة بن الجان رضي الله عنه يقول: 
"كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يسألونه عن اللحير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني"7. ومن أسباب التخلص من 
هذا صدق الابتهال إلى الله وسؤاله التثبيت» وكثيراً ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ببذا الدعاء: "اللهم يا مقلب القاوب 
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916 مه 


للستي اد دك"م» كا ابتبل الخليل عليه السلام إلى الله فقال: إرَبٍ اجعل هذا الْبلَد آمناً وَاجَنيني وني أن نعبد 


سور الأعرافة الكية . 

" البخاري في علامات النبوة وأبو داود في الفتن "كان الناس ... إعل". 

* أخرجه الترمذني " كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك". 

ل ل كََِكَ جع يك بي عدو اط 
الأ وَالِْنٍ 5 بعضهم م عض زخرفٌ الول 0 

رب إنبن أَضْلانَ كثيراً من الناس] ١‏ وفي الحديث: "من أمن اله على دينه طرفة عين سلبه إياه' 

(واعل) أمها الطالب (أن الله سبحانه من حكنته) البالغة ( (بيعث نيا) )هق اليا 900 إلى أن ختمهم بحمد 
00 عليه وسلم (إلا جعل له أعداء) إلا قيض له أعداء قصدهم الإغواء والصدّف عن دين اللهءٍ هذا الصراط لمستقم. 2 
حكة بالغة؛ ابتلاء الأخيار بالأشرار ليجل للأخيار مراتب الجهاد» وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئاً من السلطة إذَلِكَ وأو ِشَاءُ 
ال لانتصر متهم ولكن لبأ ل يعض | الآيةء سنته البالغة أن يسلّط الأشرار على الأخيارء سلط الأشرار على الرسل فا دونهم» 
وليس هواناً بالأنبياء عليهم السلام وأتباعهم» ولكن ليقوم الأخيار بالجهاد فتعظم الدرجة ويعظم الأخروينالرا المااتت العالية لأن 
الجنة غالية لا مال إلا بالصبر على المصاعب والمشاق. واعلم أن أتباعهم كلك من صدق الله في اتباعه للرسل كانوا أعظم أعدائه ( 

قال تعالى: | و كذلك جعلنا نا لكل قي عدواً] | إشمل جميع الأنبياء» ثم بين العدو فقال: |سْياطين امن والح | يعني من هؤلاء 0 


١‏ سورة إبراهيم» الايتين وم بل 

وَقلة ركو لأ عدا وكيك علوم كثيرة وكتب وححجج كا قال تعالى: إفلما ادن رسلهم ب بالبيتات ت قرحوا يما عندهم مِنَ الع | ٍ 
0 م النين 0 كرد وعلو» قال ال إنه بد إشياطين الس ا 0 2 هذا 2 0 شياطينٍ 0 لأن جيطاد 
ا 1 لق سو سن ول 1 

في زنحرف القول تحسين لباطله ... والحق قل يعتريه سوءٌ تعبير 

تقول هذا ياج التحل ل هه ا وان 3 شت قلت هذا فيء الزنايير 

مدحاً وذماً وما جاردت وصفهما ... والحق قل يعتريه سوء تعبير١‏ 

إوأو لك ما:قتاوة ا لكنه جعلهم ابتلاء وامتحانا ليتبين المجاهد من القاعد والصابر من غير الصابر والمجد من المخلد إقذرهم 5 
رون "'» وهذا وعيد شديد وتهديد وتغليظ. 


(وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة) لغوية (وكتب) 


١‏ قال ابن اقيم ره اللد: والزخرف الكلام المزين كا يزين الشيء بالزخرف وهو الذهبء وهو الغرور لأنه يغر المستمع. والشبيات 
المعارضة للوحي هي كلام زرف يغر المستمع | ولتصفى إليه أفِدَة الذينَ لا يؤْمنونَ بالآخرة] الآلية. فانظر إلى إصغاء المستجيبين لحؤلاء 
ورضاهم بذلك واقترافهم المترتب عليه (اه. الصواعق ص )٠١ 4١‏ . 

.1١ سورة الأنعام» الآية:‎ ٠ 

إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه» أهل فصاحة وعل وحجج» فالواجب عليك أن نتعلم من 
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دين الله ما يصير سلاحاً لك تقائل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدميم لربك عن وجل: |ِلأْفْعَدَنَ نهم صِراطكَ المستقم ثم 
امهم من بن أبديهم ومن حَلْفهِم وعن أعانيم وَعَنْ شائلهم ولا كد أكثرهم شَاِنَ| . 
يرجعون إليها (وججج) لكابها عند التحقيق مثل السراب عند المناظرة تبين أنها لا شيء | كسراب بقيعة يحسبه الظمان مَاءٌ حت إِذَا 
جَاءَه ل يحَده شَيئاً] عند الحاجة إليه. ومن تلك اليج ما تقدم ومنبا ما يأتي الجواب عنه. والعله: هو الموروث عن الأنبياء علههم 
الصلاة والسلام. وأما عليهم فهو إما منامات -أحلام- أو ترهات باطلة لا أصل لماء ومنها شيء صحيح في نفسه لكن لا يفهمونه 
وهو في الحقيقة لا يدل على باطلهم بل هو رد عليهمء والدليل أن عندهم علوماً كثيرة وكتباً وحججاً قوله تعالى: لما جاءتهم رسلهم 
اينات ت قرحوا يما عندهم م من العم وحاق بهم ما كانوا به يستَرئُونَ| ١‏ 1 

(إذا عرفت ذلك) , يعني ما قرره وقدمه المصنف (وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه) ملازمين له لا 0 
عل ولا رمق ته اه قصدهم الإغواء والصدف عن هذا الصراط المستقيم (أهل فصاحة) وبلاغة في المنطق (وعلم وحجج) على 
باطلهم؛ ولكنها ليست من الج الموروثة عن الأنبياء صلوات 

١‏ سورة غافر» الآية: “18م. 

الله وسلامه عليهم إنما هي منامات وأكاذيب إذا جاء عند التحصيل فإذا هي تخونهم أحوجّ ما يكونون إليها. 

(فالواجب عليك أن نتعلم من دين الله) الذي أنزله (ما يصير سلاحاً لك) تذب به عن نفسك ودينك وتدافع به و (تقاتل به هؤلاء 
الشياطين انين) هم هذا لمقام أعظم روا و لاقو ايم وهم نواب إبليس الذي (قال إمامهم ومقدمهم لربك عن وجل: 
لأَفعدنَ م صراطك المسك | ) ) أي: له أترله أخذا يمر إلا تشيشت به وي لشدة عداوته لهذا النوع الإنساني جد كل الجد 
اتسين كل الاجتباد في إغوائه وصدفه وإضلاله؛ أخبر هذا احبر عما هو ميد وجازم وعازم عليه؛ ثم أكده ببذه التأكيدات إِنم 
لأعينهم من بين أ يدهم ومن حَلفهم وحن انيم وحن ماهم ولا جد أ كارهم اننا 

فإذا كان الطريق الذي هذه فته عليه م صود عليه بأنواع الصدوف» وأنواع القيود» وأنواع السلاح» وأنواع اج والبينات» وأنواع 
الكيد والمكر والخداع» فكيف يأمن الإنسان ولا يخاف؟! 

وما تقدم تعرف البعد عن صفة التعب والهويناء بل الأمى جد كل الجد. فعلوم أن المقِيَض له أعداء» لا يكون في غفلة عنهم وليس 
مقصودهم سفك الدم فقطء لا بل الدين. وم أهلك في الطريق الذي عليه شياطين الإنس والجن مراصدين مع ما جعل 

7 1 سورة الأعراف» الآيتان: طايه ل‎ ١ 

ولكن إذا أقبلتَ على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كن ضعيفاً] . 
لهم من السلطة على القلب ونحو ذلك يحسبون أنه آمن ولا خافوا من مخاوفه ولا علموا من الشرع طرقه ومخاوفه. 

بعد ذم المصنف ما فق عداوة الشيطان ونوابه وحرصم على اهلاك هذا الجنس الإساني قال: 

(ولكن إذا أقبلت على الله) بقلبك وقالبك» وعم منك الجأ إليه والتبري والتخل من ال حول والقوة إلا به (وأصغيت) كل الإصغاء 
(إلى حج الله وبيناته) من الاب والسنة (فلا تخف ولا تحزن) من الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقي » فعندك ما يحصنك 
من هذاء فالموف عليك عندما تعرض عن بج الله وبيناته» الحوف والحزن عليك من جهة نفسك أن لا تقيل ولا تصني؛ رمأ 
لجأت إليه فلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا| 1. وإن كان قسمه وحظه من الألف تسعماثة وتسعة وتسعين فليس كثرة حزيه من 
ف كيده كنده عفش » ولك | كت اندلق | طا هوه وتو ودر وشكتوة من أنفسبي؛ فلا تفار لد اانا كان له عليهم سلطان» 
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وإلا كل عباد الله ليس له علييم سلطان» ولو أنهم لم يجعلوا له عليهم سلطانا لما كان له عليهم سلطان» فهم نين أعطره القياد لأجل 
الشبوات وإيثار العاجل على الآجل؛ أعطوه ذلك فصاروا إلى حيزه من جانب فصارت قوته ذسبية» كا قال تعالى: |إنّه ل لان 
١‏ سورة النساءء الكية ناه ا 

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين يا قال تعالى: وان جندنا لهم الغاليون] لؤند الله هم الغالبون بالحجة 
واللسان كم أنهم الغالبون بالسيف والسنان» وإثما الهوف على الموحد الذي 00000 وليس معه سلاح وقد ف الله علينا بكابه 
الذي جعله تبياناً لكل شيء وهدى وبشرى لامسامين. 


رسّعر لس له سه 


عل اين امنوا وعل ربهم يتوكلون نما سلطانه عل الذي يتولوته وَالذينَ هم به مشركونَ] .١‏ فن استولى عليه الشيطان في شيء فهو 
الذي ولاه على نفسه؛ وإذا أطاعه في شىء انعظر منه شيئاً آخرء وهكذا حتى يوصله إلى الحلاك والعياذ باللّه. 

(والعامي من الموحدين) الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس بفقيه ولا عالم» ليس المراد العامي الجاهل اللهم إلا أن يوفق العامي 
الذي لا يعرف -لجة عقلية وهو نادر (يغاب الألف) بل الألوف (من علماء هؤلاء اللشركين) ؛ لأن ججح المشركين ترهات وأباطيل 
اناك وباك مهم من الحق فهو رد في الحقَيقة علييم (كا قال تعالى: | ون جندنًا كم الْعَالبونَ] ) | ) ؟ فهذه الآيات أفادت 
حصر الغلبة في جند الله وهو يقتضي بعمومه الغلب في جميع النواحي: الخبة واللسان والسيف والسنان ويغلبون قبيلهم" ولا تظن أنه 


.٠٠١ 99 سورة النحل» الايتان:‎ ١ 

١‏ سورة الصافات») الآية: لاا ا. 

٠»‏ لأنه لا حجة هم على باطلهم فلا ثيء من الحق يدل على باطلهم فلو قدر أ نهم أستدلوا بآية فليس لهم في الحقيقة دليل فيها والأدلة 
على توحيد رب العالمين أكثر من أن تحصر وأشبر من أن تذكر. وما تشكرن بيه وغوت أنة .ديل لس بدلا وراك يحض ذلك 
والجواب عنه (عبارة أخرى) . 

فلا يأتي صاحب ل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها وبين بطلانها كا قال تعالى: إولا يوك يكل إلا جتْنَاكَ بالق وأحسن 
تفسير] قال , بعض المفسرين: ا ال ل 

برد عليه تسليط أهل الشر في هذه لاما فإنه لسبب إضاعته» والا 0 رب العالمين فول ومن بحفظ من يقوم به. ولا تظن أنه 
رذ عليه إدالة أعل الناطن لين الأحيان 'فإنه يم ورقة وغرور لأهل الباطل. (وإئما لوف على الموحد) ) العابد لله المستقيم عل 
الوحيد (الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح) يذب به عن دينه وهو اححجة والسلاح لم يتعلم أدلة دينه» فهذا مخوف عليه أن َس 
أو سلب أو يبقى أسيراً في يد عدوه الشيطان وجنوده فيستزلونه عن الطريق السوي (وقد مَنْ الله علينا بككابه) الذي هو السلاح كل 
السلاح الأعظم. (الذي جعله تبياناً لكل شيء وهدى وبشرى للمسامين) . 

(فلا أت صاحب باطل بحجة) كائئة ما كانت إلى يوم القيامة ل وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها) يعرف ذلك من يعرفه» 
ويوفق له من يوفق» ويجهل ذلك من يجهله (كا قال تعالى: إولا يأك بملِ| ) أي بحجة أو شببة» وهذه ككرة في سياق النفي» 
فشمل جميع ما يؤقى به إإلا اك بالحي وَأَحْسََ تْسير] ٠١١‏ 

١‏ سورة الفرقان» الآية: سوس 

* قال ابن القَيم رحمه الله: فالحق هو المعنى المدلول الذي تضمنه الكّاب» والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق؛ فهى 
تفسيره وبيانه (الصواعق المرسلة) 8 
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احتجاج المشركين في زماننا بالمتشابه 


ل أكر لك أشياء مما ذكر الله في كابه جواباً لكلام احتج به المشركون في زماننا عليناء 
فالقران كفيل بذلك (قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل ة أت بها أهل الباطل إلى يوم القيامة) ولكن قد يو الإنسان 
من عدم الفهم له أو عدم الاعتناء به. وقد التزم بعض العلماء؛ وهو شيخ الإسلام ابن تهمية أن لا يحتج مبطل باية أو حديث صحيح 
على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه» وذكر لذلك أمثلد: منها آية إلا تدر كه الْأبصَار| ١‏ و إلَيِس كثْله مَيْ4] +. 

(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في ابه جواباً لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا) هذا فيه بيان موضوع الاب وما صنف 
فيه؛ فهو في رد شبَه شَبْهِ بها بعض المشركين على توحيد العبادة؛ فإن الشيخ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما عليه الكثير 
من الشرك الأكبر تصدى بعض الجهال بالتشبيه على جهال مثلهم» وزعموا أن المصنف رحمه الله يكمّر المسلمين» وحاشاه ذلك؛ بل 
لا يكفر إلا من عمل مكفراً وقامت عليه الخة فإنه يكفره. فقصد كشف تلك الشبه المشبهة على الجهال وردّها وان كانت أوهى من 
خيط العنكبوت لكن شوش عليهم. 1 

وقدم المصنف رحمه مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه؛ ليعلم الإنسان 

١‏ سورة الأتعام» الكية سي 

"' سورة الشورىء الاية: .١١‏ 

فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: جمل» ومفصل. 

أما المجمل: فهو الس لمعم والفائدة الكبيرة لمن عقّلهاء وذلك قوله تعالى: إهو الذي 5 عليك لكاب منه أ نه آيَاتَ 


2 شرك ارين قن “حي 


لكاب وأخر سات | . 


حقيقة دين المرسلين عند ورود الشيبة» ويعلم فق تقو أو ونيم لتك ف كف المج كي نوين أن مشركي زمانه هم أتباع دين 
المشركين ٠١‏ 

(فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين) طريق (مل) وطريق (ومفصل) ٠‏ 

(اما الجمل فهو الااص العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها) وفهمها وعرفهاء اما من نت تجري 0 لسانه فقط فإن هذا الجواب له 
يكون له حجة. وإنما قال ذلك في المجمل لأنه في الحقيقة يصلح جواباً لكل شبهة (وذلك قوله تعالى: إهو الذي أَنرْلَ عَليِكَ الاب منه 
آيَاتَ كات ) الآيات الححكات تعبّد الله الحلق بالعلم بباء والعمل بها والإيمان بها. هذا هو حك الحك: 

الأول: الإعان به أنه من عند الله. 

الثاني: معرفة معانيه ٠‏ 

0 لحيل 3 

هن 1 الْكَاب| ا الشيء أصله والذى ي برجع 1 إليه عند الاشتباه 


١‏ 0 0 المقدمة 00 الاب ب ويمان موضوعه يض 


الله علية 7 أنه قال "إذا 0 لذن انعو 2 تابه منه ان 0 سى الله 0 


والإشكال إوَأَسََ مُتَشَابِبَاتٌ | الدلالة» ليس دلالتها واضحة مثل المحكرات. وحكها: 


2 


ىو يرس 2 
| 


٠‏ احتجاج المشركين في زماننا بالمتشابه 


أولاً: الإعان بها أنها من عند الله أنزلها على العباد ليؤمنوا ببا. 

والثاني: أن لا تفسر بما يخال الك بل ترد إلى الأم وهو المحم وتفسر به1. 

هاما الذِينَ في قلُوِيم ريغ | يعني ميل ومنه قوله تعالى: إما راع صر وما طَعَى| وزاغت الشمس ومالت» والمراد أن الذين في قلوبهم 
ميل عن الحق إفِيَبعُونَ ما ايه منه] يطلبون المتشابه في الدلالة ويتركون الختك.؛ ويصدفون عن الواضم لكونه ييدم ما هم عليه من 
الباطل ويفضحهم؛ فالجاهل إذا أدلوا عليه باية من المتشابه راجت عليه» وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون حك ويردون 
المتشابه إلى الخكم» فيقولون: لم عدلت عن هذه الآآية وهذه الآية التي لا تحتمل هذاء ولا هذاء وأنهم خلاف أهل الزيغ؛ لأنه 

١‏ قال ابن لقم رحمه الله: قسم الله سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين: متكء ومتشابه. وجعل الحك أصلا للمتشابه وأمَا له يرد إليه» 
فا خالف ظاهر الك فهو متشابه يرد إلى الخك5. وقد اتفق المسليون على هذا (الصواعقء ص 1/7/) . 

مثال ذلك إذا قال بعض المشركين: إألا إِنَّ أو اله لا حَوفٌ عَلِم ولا هم يْرنُونَ| » أو أن الشفاعة حق» أو أن الأنبياء لهم جاه 
عند الله» أو ذكر كلاماً لبي صل الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. 

خص أولئك بأتباع المتشابه [ابتعاء الْفئئة ١‏ وابعَاء تأويله؟ وما ير تَأوِيله إلا ّم *. 

(وقد حم عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال: " إذا رتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سعى الله" عنى الله بقوله في 
ويم ريغْ| "فاحذروهم" 4 لا يزيغون بكم عن سبيل البق زاغوا عن المق. حذَّر منهم لأن عخالطتهم وسماع كلامهم الداء العضال 
ومرض القَلوب» ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق؛ بل يبعد عن أهل الزيغ ويجائهم ولو معه حق؛ فإن السلف كان هذا 
شأمهم ويستدلون بالحديث. وهذا حكم أهل الباطل؛ أن يبعد عنهم اثلا يدخل القلب شيبة يعسر التخلص منبا؛ فإن أخل الباطل لا 
يأُون جهداً أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية. 

(مثال ذلك) يعني مثل احتجاج المشركين بالمتشابه. ولجواب 

؟ إزادة اللبس» 

؟ على أهوائهم الباطلة. 

" والتأويل يراد به التحريف» ويراد به التفسير» ويراد به علم كيفيات الأمور الغائبة. 

اكيت اناظل» وا لفسير :يغله العلناءه والكفات القائة لا يعلدها إل اللده 

؛ أخرجه البخاري (ك 5 ب١)‏ ؛ ومسل )7١68(‏ . 

خِاوبه بقولك إن الله ذكر في كابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون الحم وتبُعون المتشابه» وما ذكرته لك من أن المشركين يقرون 
بالربوبية وأن الله كمّرهم بتعلّقهم على الملاتكة والأنبياء والأولياء مع قوهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

عن ذلك بالجواب المجمل (إذا قال بعض المشركين: إألا إِنَّ ويا الل لا حَوف عَلِم ولا هم يحون )١‏ زعم أن الآية تدل على 
أنهم يدعون» يعني فيطلبون له» وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضلء ومن كان كذلك فقد تأهل. أو شبه ب (أن الشفاعة) التي 
ذكرت في النصوص (حق) وواقعة» وإذا كانت حقاً فهي تطلّب من الأموات ونحوهمء فيتف باسمه ويقول: يا فلان» اشفع لي ... 
(أو أن الأنبياء لحم جاه عند الله) فهم يسألون ويدعون ليسألوا لمن ليس له الجاه عنده (أو ذك) المبطل المشبه (كلاماً نبي صلى الله 
عليه وسلم إستدل به على شبيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره) يعني لا تفهم أنه يدل على مقصوده وتفهم وتعتقد أن 
هذه امور باطلة. 

(خاوبه بقولك إن الله ذكر في كابه أن الذين في قلوبهم زيخ يتركون الحك) ويعدلون عنه (ويتبعون المتشابه) وبمياون إليه ويستدلون 


5112161208 "+: 


0 احتجاج المشركين في زماننا بالمتشابه 
يه أوآمت تركت الحم وهو قوله: إلا تدعو مم | الها أحداً] ‏ إومن يدع مع الله ا اشر لا برهن له يه فعا تانهناه عدر إل لا 
يملح الكافروتٌ| | “ا وعمدت إلى المتشابه إألا 


1-شورة يواين» الاي 3 

”' سورة الجن» الاية: .١/‏ 

* سورة المؤمنون» الآية: ١1117‏ 

هذا أمى مك بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. 


وما ذكرته لي أيبا المشرك من القرآن أو كلام ابي صل الله عليه وسلم لا أعرف معناه. 


إِنَّ ولي الله لا حَوفٌ عَلِم ولا هم يحون وعمدت إلى المتشابه وهو أن الشفاعة حق وتركت الحك. وهو إقلا تَدْعْو ممَ الل أَحدً] 
(و ما ذكرته لك) وجاوبه بما ذكره المصنف (من أن المشركين يقرون بالربوبية) ) لم ينازعوا فيها. 

وني له أن الداعي عبد القادر مثلاً يذّعي أنه ذو مكانة وأنت مقر بالربوبية والمشركون الأولون مقرون بالريبية ولا نفعهم (وأن الله 
كفرهم بتعلقهم على الملاتكة والأنبياء والأولياء مع قوهم إِهَولاءِ شُمَعاوْنا عند الله ١‏ ومع قولهم إما تعبدهم إِلّا لِيمَربونًا إِلَّ الله 
لت | ؟ ما زادوا على هذاء 

(هذا أمى حك بين لا يقدر أحد أن يغير معناه) كون الذين في قلوبهم زيخ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن الك» وكون المشركين 
الأولية: ما ادعو فيهم الربوبية وإنزال المطرء وأنهم ما كانوا مشركين كفاراً إلا بتعلقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقرييهم إلى الله زلفى. 
هذان أمران محكان: 

الاول: احتجاجهم بالمتشابه. 

والثاني: أن المشركين مقرون بالربوبية -كا تقدم- وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة ونحوهم؛ كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة 


.1/ سورة يوفس»ء الآية:‎ ١ 

١‏ سورة الزهس» الاية: ا 

ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام النبي صلى الله عليه وس لا يخالف كلام الله ع وجل. وهذا جواب جيد سديد» 
ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تسن به. 

والقرب إلى الله بذلك ليس من الأمور المتشابهة؛ كا أن الأمور المحكمة أنهم ما أرادوا فن :دعرة وذ هوا لد وسلقوا عليه إلذ فاته 
كا قال فيه: إوالذِينَ اتحَدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ربوا إِلَّ الله زْلقَى) إلى قوله: إن الله لا يبدي من هو كاذب كفار) . 
(وعا ذكته لي أيبا المشرك من القرآن) كقوله إألا إن أولياء لله لا خوف علييم ولا هم يحَرنونَ] فإن من المتشابه ١‏ وحكه أن يرد إلى 
الحم ( (أو كلام) الني صل الله عليه وس كقوله: "وأعطيت الشفاعة" (لا أعرف معناه) لا أعرف دلالته على ما قصدت وأردت 
نهم يدعون من دون الله. نعم إلا حَوفٌ عَلهم ولا هم ييحرنُونَ) ولكن أن دلالته على المقام ما دل على أ: نهم يدعون» من وصلهم 
إلى هذه الدرجة؟ أأنت الذي تقول هذا؟! 

وأنا عندي شيء أقطع به كالفمس من التضنوضن كقوله: إوأن المساجد فلا تدعو مم الله داهذا وكقوله: إومن يدع مع الله إلا 
آحرلَا مان 41 به ونا ساب عند ريه إله لا لت الكافروت .+ 

(ولكن أقطع أن كلام الله لا ,تناقضء وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف 


١‏ قلت: على ابه عليه؛ لا على العلماء» ولا لأنه يخالف ظاهر الحم كا تقدم في كلام ابن القم. 


هم 511216120 


الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية ول يقصد من الصا حين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك 
فإنه كا قال تعالى: وما يََاها إلا الِينَ صبروا وما يلاها إلا ذو حَظ ل عَظعٍ| 1 
كلام الله عن وجل) يعني فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا تعافي هذه النصوص وما معي من النصوص متك فلا أترك لحك البين 
الدلالة للمتشابه. 1 
فالأدلة التى معي لا يناقضها شىء هي من الحمات» وما زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبدأء ولو ادعى هو أن كلام الله 
بتناقض لكان كفراً آخر» وكذلك لو ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وس يخالف كلام الله لكان كفراً آتخر سوى ما كان عليه من 
الكفر. 
(وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفته الله تعاللى فلا تستبن به) هذا ثناء من المؤلف على هذا الجواب المجمل وأنه 
أصل أصيل في دفع شبه المشبه. 
(فإنه) نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي أحسن ( قال تعالى: وما يلنَاهًا إلا الِينَ صبّروا وما يلقَاهًا إل ذو حَظ عَظم] )١‏ » 
فكذلك هذا الجواب ببذه الصفة العظيمة فإنك إذا وفقت لجواب بهذا فقد وفقت لأعى عظيم. 
فصار هذا الجواب عن هذه الشبه جواباً مركا ل« من ثلاثة أمور: 
ل عورة قماف» الا واس 
تركاي ام يا ان ار ار الت كي باد ري ايفو ماه لجو ا فرت إفأما الذين في قلوييم 
3 يعون ما أشابه مه الآية» بل حتى تركب من الثلاثة. والمفرد هو الجواب الواحد الكاني. فصارت الشبهة كالداء الذي يحتاج 
إلى دواء؛ قارة يداوى بالعسل وحده ويكفي») وتارة لا يكفي العسل وحده بل يداوي بالعسل والثفاء ب بفيعا زور العا 


ُِ ع 
+ الشببة الاولى: ان من اقر بتوحيد الربوبية ول بقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة 
الشيبة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد من الصا حين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك 
وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنهء منها قولهم: نحن لا أشرك بالله» بل 
نشبد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن ممداً صلى الله عليه وس لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً 
فضلاً عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون هم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. 
الأول نيان أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون الحم ويتبعون المتشابه. 
الثاني: أن الأولين مقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها وأنهم ما ادْعًوا إلا مثل ما ادعى هذا المشبه من طلب الشفاعة والقرب إلى الله ذلك 
اك اقوااسر 
0 
(وأما الجواب المفصل) وهو الذي يْجَابُ به عن كل شيهة بجواب يخصها (فإن أعداء الله) المشركون عبدة غير الله (لهم اعتراضات 
2لا ) منها قولحم مع شركهم بالله (نحن لا نشرك بالله شيئاً) وهم قد وقعوا فيه لكن تَمُوه 
د 


و الشبهة الثانية: حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين 


خِأوبه بما تدمع وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت» ومقرون أن أوثانهم ل دن شيئا واثما أرادوا 
الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما ذكر الله في كابه ووضعه. 

لا شريك له وأن حمداً صلى الله عليه وس لا يماك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن عبد القادر) الكلاني (أو غيره) ممن له جاه ومنزلة 
ومقام كبير (ولكن أنا مذنب) ولم 0 إلى الطلب من الجانب الأعلى (والصالحون لهم جاه عند الله وأطلت مق الله ببم) فأطاب 
منهم وهم يسألون ويطلبون لي ويقربوني إلى الله زلفى» لا أطلبهم ذواتهم 0 
(خاوبه بما تقدم؛ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثاتهم لا تدبر شيئاً) وأن الله هو 
النافع الضار وحده (وإئما أرادوا الجاه والشفاعة) فقط تعلّقوا عليهم لأجل جاههم عند الله فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا: 
دعاء من شفع لحم عند الله لا أنه مخلق ويرزق (واقراأ 00 ذكر الله في كابه ووضه) اقرا عليه الآيات الدالة على هذا وهذاء 
0 الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية قوله تعالى: اقل من يمزقكر ص السماء والأرض أمن يَلِك المع صر ومن 5 الحي 
. 2 اليتون الجي ومن الام سيو لُونَ اله عل ألا تَقُونَ | ١‏ وقوله تعالى: اقل من رض ومن فيها إِنْ 6 
ن! إلى قوله: إفَأَىَ رو ؟ وقوله: 


١‏ > الآية: ول 

0 سورة المؤمنون» الايات: رم 7 ٍ 7 5 

|وائن سألهم من خلق السماوات والأرض ليقوان اللّهُ قل احمد يله بل أ كثرهم لا يعلمون! ١‏ وقوله: إولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض وعفر الشمس والقّمر ليقوان اللّهُ فأنى يؤفكون! ” وغير ذلك من الآيات 

واقراً عليه الآيات الدالة على أن اللّه كفرهم بشركهم في الإلمية» وأنهم ها أزاذوا إلا شفاعتهم وتقرييهم» وأن.هؤلاء: ما أزاذوا عل ها 
فنا مقر كين الأرارقه يندع انق نايد غنا حاوت يد الرديل رمم كيية لا قا ويه اسل كقوه تعالى: ويعبدونَ من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينقعهم تون هلاه شمعاونا عنْدَ الله « وقوله تعالى: دَالنينَ الحَدُوا من د دونه أُولياء ف تعبدهم | فم إلا ليقربونًا إل 


مولع هو 


ام يقى إن الله يك يم نيما هم فيه يون إن له لا َي من هو ؤب عقا وقوه عالى: وما لي لا أعبد الذي 
فَطرَنٍ وليه ٠‏ ترجعون" أ من دونه ةن ردن الرحمن يضر لا تغن ني ماهم شيأ ولا ينقذُون] ه وقوله تعالى: | ولق جتشموة 
ادق #الجلقا 1 أزن عو ور ها خوقا ا وزاء:ظهور كا وما دي مككا مناه ف اين زعم م فك ترك 

١‏ سورة لقمان الاية:ه؟ 

* سورة يواس الاية: ١/8‏ 

3 سورة الزصس الاية:م 

ه سورة يس الايتان: ١75‏ 


لسممم 


ع 


ه الشبهة الثانية: حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين 


الشببة الثانية: حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين 


٠٠١ 


فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيت لون الأ براه أ اما ؟اء 


5112161208 ”/ 


و الشبهة الثانية: حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصا حين 


خاوبه بما تقدم؛ فإنه ]ذا أقر أن الكفار يشبدون بالرهوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين 
فعلهم وفعله بما ذكر. 

قد تفط روصل هذى )ها 2 ححود| !١‏ ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاه والشفاعة. 
فاصلٌ جواب هذه الشبهة أنك ما زْدتَ على ما أُقرٌ به امشركون الأولون» ولا زاد فعلك عن فعلهم بل أنت لوهم سواء. 

(فإن قال) المشيّه (هؤلاء الآيات) يعني آية: | ويعبدونَ مِنْ دون الله ما لا الوم هم ولا يتفعهم ويقولونَ هؤلاء شُفَعَاوْنَا عند الوا 
ونحوها (نزلت فيمن يعبد الأصنام) إن انتقل إلى هذه الشببة وهي حصر عبادة غير ألله قٍ الأصنام» يعني وما سواه فليس بعبادة» 
فليس مثلهم» هو يدعو الصالحين وليس بمشرك! (كيف تجعلون العبلخين كل الامخام ؟) حصر عبادة غير الله في الأصنام (أم 
كي -تعلون الانرياء أطخاما؟) من شأن أهل الباطل وأشباههم أسبتوم مع ل الفاهية منازهم أن يقولوا: تتقصوهم وهضموهم. 
وفي الحقيقة هم الناقصون المنتقّصون للرسل وأرادوا أن يعوا باطلاً. وأهل الحق نزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاءوا به ولا 
زادوا ولا نتقصواء أعطوهم حقهم الواجب وتنزُهوهم عما لا يصلح 


4 سورة ة الأنعام» الآية:‎ ١ 
فاذكرله أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فم ردك الذي يدعون يتغون إل ديم الوسيلة‎ 


0 مم ربا الآية» ويدعون عيبى ابن عريم وأمه وقد قال تعلى: ما المسيح ابن مَرْي | سن قد خَلّتَ من قبله المروة 


2-2 


را الل ا ل ل ا 


اعت 

(خاوبه بما تقدم) وهو أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية؛ أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك له الرازق وإنما كانوا مشركين 
باتخاذهم الوسائط ... إنخ. لكنهم ا أغطوا الريوية خديا :فإن ول الألوشة هو شجة عريهد الربوتية كا تقدم (فإنه إذا أقر أن 
الكنان شيدوق بالرؤية كياد وأنهم ما أرادوا تمن قصدوا إلا الشفاعة) والمشبه مقر بذلك (ولكن أراد) المشبه (أن يفرق 
فعلهم وفعله بما ذكر) وهر أن القت كن سداوة أحنانا وهر ال دصر 

(فاذكر له أن الكفار منهم 34 ينان الأصنام) . والأوثان 5 ذكر الله عنهم اقالرا عل أميتاماً 0 ها عاكفين| ١‏ 5 دون م 
دون اللّه 4 أوكاناً كلمن فك 0 ما هذه لايل الى 2 


١‏ سوره ة الشعراء» الآية: آلا. 
* سورة العتكبوت» الاية: /11. 


ها عا كفو . 

(ومنهم من يداعو الا ولباء الذين قال الله فيهم: وك لين عون 3 رجهم م الوسيلة أ ممم أرب | الآية) 5 متنوعة؛ 
ليست الأصنام وحدهاء من دليل تنوعها هذه الآية فإنها نزلت في أناس يعبدون الجن فأسل الجن وبقي الإنس على عبادتهم. وقيل 
نزلت فيمن يعبد العرير والمسييح م هو قول أكثر المفسرين. ولا منافاة بين القولين فإتها نزلت فيمن يدعو مدعواً وذلك المدعو صالح 
في نفسه يرجو رحمة الرب ويخاف عقابه» فكأن الله سبحانه قال في الرد علييم: إن من تدعونه عبيدي كا أن عبيدي» يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» فينبغي ان تفعلوا مثل ما تفعل تلك الالحة. فصاروا عبيده بثلاثة اشياء: بعبادته وحده» ورجائه وحده» وخوفه وحده. 


511216120 5/1 


و الشبهة الثانية: حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصا حين 


هذا هو الموصل لحم والوسيلة والسبب الموصل لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم. فهذه الآية من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم 
الأولياء. 

(ويدعون عيسى ابن يم وأمه) وهو صريح في شرك النصارى بالرسل؛ عيسى رسول (وقد قال تعالى: إما المسيح ابن مِرْيم إلا رسول 
َدْ خَلْتْ من قبله الرسل وأمه صِدَيقَة] ) يعني عظيمة التصديق بالحق | كنا يا كلان الطعام انظر كيف نين 

سورة لأا الاو 

١‏ سورة الإسراء» الآية: /اهة. 

واذكر له قوله تعالى: ميم يحشرهم جميعاً ثم يول | 
دي الجن أكثرهم ىم مون 


ور ااا ل 010 . 
هذا" عض أناع شرك الأوين 0 الكاب. 


سثره لي ا اللاي وى ع شاد ص ههه سمس نز ماي همه 0 
ف قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا 


لاءٍ 


ع عد ‏ ع.. . #لع عبر دنست يعار 


2 الجن رهم بم 0 ) * هذه الآية دالة على أن من ا 1 الاك 

فعرفت من هذه الآيات أن من المشركين من يدعو الأولياء والصالحين» ومنهم من يدعو الأنبياء» وميم من يدعو الملائكة. وأن 
الاك نا نا ل مو مه اراي وبعضها فيمن . يكت الأشاءة يعض فده عد ا لمل5تكت يواعا لسع متسر افمق نيد 
الأصنام فققط؛ فلا فرق بين المعبودات» الكل اتوي امخاوق بالخالق» والكل عدل به تعالى سواه في العبادة» فالكل شرك والكل 
مشركون. فعرفت من الآيات أنه مثلهم فبذلك اتكشفت شهبته وان حضت حته. 

./5 سورة المائدة» الآيعان: هلاء‎ ١ 

” سورة سبأء الآيتان: 2.4٠١‏ ١غ.‏ 


وقوله تعالى: [وَإذْ قَالَ اليا ِيسَى ابن ميمأت قت ناس اتذُوني وبي إِنٍ مِنْ دون الل قل 00 
مالس لي َي إن حت فته قد تم في تي ولا عل" ما في تك َك أت عَم اليوبٍ| فقل له: عرفت أ 
حر ع لعن كت لاون يد لضا ودنام وق اذ عل الطيسرم ا وا ازقا بم 

(وقوله تعالى: اواذ َالَ الله يا عيسى ابن ميم أأنتَ قلت للنّاس دون 3 إِهْينِ من دون الله وهو تعالى 5 أن عبيق :1 يقل 
ذلك» ولكن المراد نطق على رؤوس الأشباد وان بطلانٍ عيادتهم له؛ وأنه لم يرضٌ بذلك. ٠‏ وهذا الدبر من الله ذم وعيب لمن اذ 
المسيح وأمه إلين من دون الله |قَالَ سبحَائكَ] أي تنزيباً اك عما لا يليق بجلالك وعظمتك إما يكون لي| ؛ يعنى ما ينبغي لي |أَنْ أَقول 
ما ليس لِي يحق| أن أجعل حق رب العالمين الذي لا يشركه فيه غيره لي إن كنت قلته ققد علمته] وأنت نت أعل أنه لم يصدر مني ذلك 
اما في تي ولا أل" ماي تساك إن أت عَم الوب ما قلت نم ا ما مني ب أن احبدُوا الله وني وريك] ١٠س‏ 
(فقّل) للمشبه الشببة السابقة : (عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضًا من قصد الصالحين) 7 بل لابد أن ينضم إلى ذلك 
تكفيرهم واعتقاد ذلك» فن لم يكفرهم دليل على أنه لايرى عملهم كفراً (وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس ولم يفرق بينهم) بل 
جعل 


ع سمس 
8 


ن اقوا 
7 
الله 


.١١ا/‎ 211 سورة المائدة» الاآيتان:‎ ١ 
. يعني إذا سردت عليه الايات البتي فيها غير من عبد الاصنام فقل له: عرفت.. اخ (عبارة اخرى)‎ " 


الشببة الرابعة: نفهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذيحون لهم 


5 الشبهة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك 


الشببة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك 

فإن قال: الكفار يريدون منهم» وأنا أشبد أن الله هو النافع القاق ادي له انيد إلا منه» والصا حون ليس لهم رن لاعن شيء» ولكن 
أقصدهم أرجو عن الله شفاعتهم. 

قالخراب أن.هذا قولٍ الكفار سواءً إسواء» واقرأ عليه قوله تعالى: إوالِينَ دوا من دونه أو ولياء ما تعبدهم إلآ يم ربوا إِلَّ الله زلقى | 
٠‏ وقوله تعالى: | ويقولونَ هؤلاء شُمَعَاونَا عنْد اللو . 

واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضّحها لنا في كابه وفهمتها فهما جيداً فا بعدها أيسر منها. 
سبيلهم والعذأ وإذا تفرقت معبوداتهم» فكلها راجعة إلى شيء واعد :وهو عبادة عن الله مع الهو ذلك ألكيقك شه والدحضة 
ته وأنه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول صل الله عليه وسل. 

(فإن قال الكفار) الذين نزل فيهم القراك أو بجهل وأضرابه (يريدون منهم) يريدون من الآلمه التي يدعون» ويطلبون منهم لأنهم 
أبواب حوائجهم إلى الله فهم يباشرونهم بالعبادات (وأنا أشبد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم 
من الأعس شيء؛ ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم) والمالك لهم للمطلوب هو الله وأقصدهم ليطلبوا لي من الله الشفاعة. 

إذا انتقل بعد كشف الشبهتين الأوليين وشبه ببذه الشيبة. 

(فالجواب) عن هذه الشيهة (أن هذا قول الكفار) بعينه حرفاً بحرف (سواءً بسواء) ما وجد شيء مخفف بل وجد منه شيء أعظم 


3 الشبهة الرابعة: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعوتهم أو يذبحون لهم 


الشببة الرابعة: نفيهم عبادة الصا حين مع انهم يدعونهم أو يذبحون لهم 


فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. 

ميم فإني ترون بالريوييةة أذ للد كو لتر وده لاا تروف ل © دمت الإشارة إل أرل التكانب افر عليه الآآيات الدالة على 
إقرارهم بالريوبية المتقدمة» (واقراً 0 الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة» منها (قوله تعالى: |والذين دوا من دونه 
أولياء 1 تعبدهم | إل ع 1 الله ا )١‏ فإن في هذه الآية حصر مطلوبهم ع أي" واحد؛ ره ليس لنا صلاحية السؤال 
من الله قنطلب منهم وهم يطلبون لنا من الله ليقربونا إلى الله زلفى. (وقوله تعالى: | ويمُولونَ هَولاء سْفَعَاوْنا عنْدَ لله ؟) ففي هذه 
الآية يان أنه يسن لهم 'قصد إلا. فى + وانعد .وهو طلب:الشقاغة إل رب ايع : 

(واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم) هذه والشببتان قبلها: شببة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية» وشيبة حصر 
الشرك في عبادة الأصنام؛ وشبهة أن الكفار يريدون منهم وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعة (فإذا عرفت أن الله وضعها في كابه وفهمتها 
فهماً جيدا فا بعدها أيسر منها) يعني إذا صار هذه سهولة له رد أعظم شيههم فغيرها بطريق الأوك أبن نوامون) قوق الصوضي أنين 
فى الود طبيم: 


(فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم 
عور الي ا 
*" سورة يونسء الاية: .١/‏ 


5112161208 #0. 


الشببة الرابعة: نفهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذيحون لهم 


فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة له؟ فإذا قال نعم» فقل له: بن للي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص 
العبادة لله وهو حقّه عليك» فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء فبينها له بقولك: قال الله تعالى: |ادعوا ربكر تضرعاً فيه إِنَه لا يحمب 
المعتَدِينَ | ف إذا أعلمته ببذاء فقل له: هل علبت هذا عبادة للّه؟ فلابد أن يقول نعمء والدعاء م العبادة» فقل له: إذا أقررت أنه 
عبادة ودعوت الله ليلا وتهاراً خوفاً وطمعاء ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره» هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أنه يققول 
نعم» فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: |فْصلٍ لرَبِكٌ وانحر] وأطعت الله ونحرت لهء هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: 
فإن نرت عرد ا رطفا برست مه العبادة غير الله؟ فلايد أن يقر ويقول نعم. 

ليس بعبادة) بحد أنه صادر منه شرك (فقل له) مجيبا (أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟) فلا بمكنه بجحد ذلك» 
وان بحد ذلك كفانا موه الرد عليه (فإذا قال ل بين للي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه 
عليك) فإذا سألته عن حقيقة ما فرضه الله عليم؛ وهو يعلم ويقر أن الله افترض عليه إخلاصها (فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها) 


إذ لو عرفها وأنواعها لما نفذها عن نفسه ولما تقدم على عبادة الله وغيره؛ لكنه من أجهل الجاهلين وأضل الضالين؛ فإن الجهل أنواع 
ميلا 


© ا« اه ا جه ا« ا و و هو و اه و و ا و ا و و و ةو و و و اه و و و وه و و وه وه ٠١ ة١ ٠ ٠١‏ 


الجهل باللّه تعالى وأسمائه وصفاته؛ وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه» فهو متغلظ جهله بأمرين: أحدهما أنه جهل بالتوحيد الذي هو 

اماس آلا الثاني أنه جهل بشيء مستفيض وام عند كل أحدء والجهل بالشيء ء المعلوم الواضم أعظم من الجهل بالشنيء اللحفي 

(فبينها له( بعفي ين بن له أن الدعاء والطلب عبادة» وا تعاريف العيادة: أنه ما أ به شرعاً من ده عرثي ولا اقتضاء عمل 

وقد اونا الله تعالى بدعائه وحده (بقولك: قال الله تعالى: |ادعوا 5 رع ل إنه لا م المعيدِينَ | 6 وهذه الآبة تفيد 

ذلك» الد عه ويرضاه» والاخن عبادة. 

(فإذا أعلمته ببذا) إذا أعليته أن له تدل على أنه عبادة (فمّل له: هل علمت هذا عبادة لله» فلابد أن يقول نعم) لا يمكنه أن 

يجحد» فإن بحد سقط لكلام معه وعرف أنه مكابر وانتقل معه إلى الجلاد» إن أمكن ( (والدعاء ع العبادة) يا في الحديث: "الدعاء 

2 العبادة": (فقل له: إذا أقورت أ عبادة ودعوت الله ياد شاراء وي ولق : م دعوت ف تلك الحاجة نبياً أو غيره) يعني 

بعبادة الدعاء (هل اع كك ف عبادة الله غيره؟ فلايد أنه يقول نعم) إن كان عنده التفات إلى الدليل؛ فإن من لازم إقراره بالثانية 

فبذلك انكشفن شببته ٠.‏ 

(ققل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: [فَصَلَ لريْك وحن م 

ون 

١‏ سور ة الكوثرء الآية: و 

وقل له أيضاً المشركون النين نل فهيم القران هل كانوا يعبدول الملاتكد والصالحين واللاات وغير ذلك؟ فلا يد أن يقول 0-6 فقل 
له: وهل كانت عباد” تهم إياهم إلا 2 الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ والا فهم مفرون أنهم عبيده وتحت قهره» وآ الله هو الذي 

يدبر الأعردة ولكن دعرهم والتجؤوا إلهم ليجاه والشفاعة» وهذا ظاهر عدا 

واظطعف اله ونخرت لهء هل هذا عبادة؟) ودليله واضم وبرهانه قاطع ( (فلايد أن ويقول نعم) له بمكنه أن يححد ه١٠‏ 

0 فإن نحرت لمخاوق نبي أو - جني أو غيرهما هما أهل أشركن في هذه العبادة) يعني عبادة النحر (غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول 

) ما 0-0 أن جحد الثاني بيعل الأول بل إقراره الذوك يلزمه الإقرار الثاني» , فى وكذلك سائر العبادات إما أن شر أعا عبادة 
7 فإن أنكر كونها عبادة أقيمت عليه الجة» فإن أقر خصم. فبهذا ظهر واتضح 006 وضلاله واتكشفت شببته وأن قوله: أنا لا أعبد 
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_الشية اللخامسة: أن من أتكر الشرك فقد أككر شفاعة الرسول 


إلا الله ... إن. مض جهل منهء وأن هذا عبادة لغير الله وتبين أنه عابد غير الله وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم وأنه عابد الله 
وعابد غيره. 
(وقل له أيضا) تقدم الجواب الأول وهو جواب كاف واف» وأردفه بهذا الجواب الثانى عن شبهته السابقة -ك! هو شأنه رحمه الله؛ 


يد جزاتت القنية نزافياء ثم يزيده الجواب والجوابين والثلاثة- وهي قوله: أنا لا أعبد إلا اللهء وهذا الالتجاء إلهم ودعاؤهم ليس 
بعادة. 


3 «القنبية الدافيية: ادن اك القر ك :ققد 1ك شفاعة الرسول 
الشببة اللخامسة: أن من أتكر الشرك فقد أنكر شفاعة الرسول 


فإن قال أنتكر شفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم وتوأ منبا؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرا تبرأ منها؛ بل هو صل الله عليه وسلم الشافع المشفّع 
وأرجو شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله كا قال تعالى: [قلَ لِلَّهِ الشماعة جميعاً) . 

(المشركون النين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول نعم) , لا يمكنه أن بكر 
شيئاً أثبته القرآن واذكر له النصوص الدالة على أ: غهم كانوا يدعون الملالكة والصالحين واللات كقره: فى حشرم هم بميعاً ثم يمول 
لأملائكة أَُولاء يا قر كنوا يبدُونَ| الآيتين ١ء‏ وقوله تعالى: |أولتك اَن يدعُونَ ُو إل ريهم الوسيلة مم أرب الآية٠‏ وقوله 
تعالى: | افرايتم اللات والعزى! الايات؟. 

(فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟) يعني أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذاء هل هو هذا 
أو غيره؟ فإنه لا يجد دليلاً غير هذاء فقل له: أنا عندي دليل وهي أن عبادتهم هي هذه سه 
ينفّعهم ويقولون هولاء + سفعَادنَا عند الله | زوالا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر لحرن ولكن دعوهم 
والتجؤوا إلههم جاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا) في كشف شببته. 

(فإن) انتقل المشبه إلى هذه الشبهة الأخرى و (قال: أتمكر شفاعة 

١‏ سورة سب الآيتان: 0غ (غ. 

* سورة الإسراءء الاية: /اه. 

سورة النجمء الآيات: -١9‏ 88. 

ولا تكون إلا من بعد إذن الله كا قال تعالى: إِمَنْ ذَا الي شْمَع عنْدَهِ إلا إذْنه| ٠‏ ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه 
كا قال تعالى: يعر ما بن أيدميم وما حَلمَهم ولا يمعو إلا بْنِ ارتصَى توس سياف برس لذ لويد © اله اليه :رمن 
بخ غير الإسلام دينا فلن يبل نه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا بشفع البي صل اله عليه وسلم ولا 
غيره في أحد حت يأذن الله فيه» ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد تين 'لك أن الشفاعة كلها لله؛ وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني 
شفاعته» اللهم شفعه في وأمثال هذا. 

(رسول الله صل الله عليه وس قرا مماة) هذا اشأة أعداء الله القبوريتة إذا أنكر عليهم الباطل الوا ا لحقء وإذا أككر 
علبي دعاء غير الله قالوا هذا إنكار للشفاعة١,‏ من شأن أهل الباطل المشهين أهلَّ الشرك المباهتة والباسهم أهل الحق الشْبَهَ الباطلة 
إذا أكر عليهم دعاء غير الله وشركاتهم وضلالتهم أخذوا في الطعن على أهل التوحيد وقالوا إتكم تتكرون الشفاعة» وأنتم تتقصون الأولياء 
والصالحين -وليس كذلك- خالفوا طريقة الرسل وألزموهم أن يكونوا راضين بذلك» وهذا عكس ما دعوهم إليه. 


9 الشببة السادسة: أن النبي صل الله عليه وس أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه 
١‏ فهو ني الأصل من توضيح الواضمء فا الحاجة إلى التصدي للبحث في ذلك» شيء لازم بواسطة ترويج أهل الخرافات» وإلا فإعطاؤه 
صل الله عليه وس الشفاعة أشبر من أن يذكي وكون طليها منه شرك شِيء واضم الاستشفاع» وكونهم ما قصدوا ممن عبدوه إلا الشفاعة 
لم يقصدوا أنه ينفعهم بذاته (عبارة أخرى) . 
(فقلٍ لا 3 وأولى من ذلك أن لا قا 0 وي مر ص التوحيد دون ل 0 أنا وأمثالي 0 لشفاعته لكوني 
ا ل ني مل ال يوسلا لكا الاي لب اا 
أناس مخصوصين ام بم الأهل لأن يشفع لهم 5 قال تعالى: اقل يِل الشمَاعة جميعاً] )١‏ . هذا في سياق قوله تعالى: [أم دوا 
من دون اللَّهِ شفعاء قل أولو كانوا لا بملكون شيئًا ولا يعقلون| فاللام عند جميع العلماء للملك» بينت الآلية أن الشفاعة ملك لله وحده 
08 النبي صل الله عليه وس أعطيها لا استقلالاً من دون الله بل أكمه المالك لها لأناس مخصوصين في مقدار خصوصء فهى شىء 
محدود (ولا تكون إلا من بعد إذن الله كا قال تعالى: |مَنْ ذَا الي بشْمَعْ عنْده إلا بإذْنه| ؟) فأي قائل أو أي إنسان يخرج النبي 
من هذا العموم. : 
ولا إشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كا قال تعالى: إيعلر ما بين أيدييم وما خلفهم ولا سْمَعونَ إلا لمن ارتضى]| ") يعني من 
رضي الله قوله وعمله (وهو سبحانه لا يرضى) من عباده إلا عمل واحد هو الإسلام والذي يدور عليه هو التوحيد؛ فالتوحيد منزلته 
من الإسلام كنذاة الاساس 
أسورة الرعن لكشي 
“ا سورة البقرة» الآية: هوهل؟. 
سورة الأنبياء» الآية: م" 


«١ 4‏ القيرة السافابية: أن الى عل اناد عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه 


البة الساذمف أن لني صلى الله عليه وس أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه 

فإن قال: النبي صلى الله عليه وس أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فالجواب أن الله أعطاه الشقاعة ونباك عن هذا فقال تعالى: إقلا تدعو مم الَّهِ أَحَداً) ٠.‏ فإذا كنت تدعو الله أن إشفع نبيه فيك 

قَأَطعه في قوله: إفاد تدعو مم الله ا 1 

مخ البنيان» ورد بدو لوتيد والرب لا يرضى (إلا التوحيد م قال تعالى: إومن بخ غير الإسلام د 0 فلن بل منها )١‏ وقال 
عن المشركين إفا تتمَعهم شَمَاعَة الشافعينَ| ١‏ (فإذا كانت الشفاعة كلها لله) يا في الآية الأولى (ولا تكون إلا من بعد إذنه) ي 

في الآية الثانية (ولا إشفع النبي صل الله عليه وس ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه) كا في الآية الثالثة (ولا يأذن الله إلا لأهل 

التوحيد) ا في الآية الرابعة (تبين لك) بذلك كله بل بعضه كاف (أن الشفاعة كلها لله) ملك له وحدهء وأنها لا تطلب من غير الله 

بل تطلب من الله (وأطلبها منه) فأطلبها بما هو دعاء لرب العالمين المالك وحده لا دعاء للنبي (فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته؛ اللهم 

شفّعه في وأمثال هذا) فإنك إذا قلت ذلك نلتهاء ومراده أنك تطلبه بالمعنى ولو ما لفظت؛ فإذا عملت بالتوحيد فأنت تطلب أسباباً فيها 


4 آلشية النادسة» أن المدضل الله عليه وسل أعطى الشفاعة وأنها تطلب منه 


نيل الشفاعة سواء قلت باللفظ أولا أو ما هذا معناه. 

(فإنَ قال) المشبه (النبي صل الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه بما أعطاه الله) إن انتقل لهذه الشيهة -في زعمه: أنه كا أن من 
أعطي المال يعطي من شاء فكذلك من أعطي الشفاعة. 

١‏ سورة آل عمران» الآية: هلى. 

اتشيورة الملل الال + 

(فالجواب) نعم (أن الله أعطاه الشفاعة) وهو سيد الشفعاء لكن الذي أعطاه الشفاعة هو الله (ونباك عن هذا) نباك أن تطلبها منه١‏ 
فهذا من جهله يطلب شيئاً منبياً عنهء مع أن إعطاءه الشفاعة إعطاءٌ مقيدٌ ر مطلقا كا أن إعطاءه المال صلى الله عليه وسلم لا يعطيه 
من شاء إنما يعطيه من أُمى أن يعطيه (فقال تعالى: فلا مدعو ممَ الل أحَداً] «) فهذا نبي عن دعوة غير اللهء ودعوةٌ غير الله أنواع: 
منها دعوة غير الله فيما يرجونه من شفاعتهم» ومنبا دعوة غير الله لكشف الكربات ونحو ذلك؛ وهذا منبي عنه بل هو حقيقة دين 
المشركين الأولينء إِما كانت عبادتهم تم بالدعاء وطلب الشفاعة ونحو ذلك كا تقدم (فإذا كنت تدعو الله) الظاهر أن مراده ترجو 
الله (أن بشع نبيه فيك فَأَطعْه في قوله إلا تدعو مم اله أَحَداً) ) إذا منت ترجو أن تكون أهلا لشفاعة سيد الشفعاء فوحد الله 
وأخلص له العمل تَعْل شفاعة المصطفى صل الله عليه وسل؛ فإن الشفاعة التي هي حق وأعطيها صلى الله عليه وسلم مشروطة بشرط كا 
تقدم وبينت الشريعة أن سبب نيلها اتباع الرسل واخلاص العمل فبذلك يكون من أهل الشفاعة. فالمشركون ضيعوا سبب الشفاعة 
وه وخالفوه. الشريعة بينت أن سبب أعطائه 


١‏ أي ملازمة بين كونه أعطي الشفاعة وبين كونها تطلب منه» والمشركون أكثر ما يعبدون صلحاء ومع ذلك أي دليل على طلبها أقر 
أحد أو جاء شيء من النصوص؟! الصحابة طلبوه إياها؟! بل النصوص جاءت بالهبي عن ذلك. وما دعاء غير الله؟ هو أن يقول: يا 
فلان» اشفع لي. هذا شركهم؛ يدعون مخلوقاً رجاء شفاعته» فصار لا فرق بين أن يصرح بنفس تلك العبارة فيقول اشفع لي» أو يذيح 
لأن يشفع له. (عبارة أخرى) . 

* سورة الجن» الآية: 18. 

وأيضاً فإن الشفاعة أعطيها غير النبى صل الله عليه وسلء فصح أن الملاتكة يشفعون» والأفراط إشفعونء والأولياء ‏ شفعون: أتقول إن 
الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كابه. وان قلت لا. بطل قولك 
أعطاه الله الشفاعة وأنا اطلبه مما أعطاه الله. 


إياها غير طلبها منه صل اله عليه وسلم» نامر لوجاك مراك دودر الداعم به؛ قال تعالى نا تتقعهم شَفَاعة 


0 ل ل ”7 . م -ه 


الشافين| ١‏ وقال تعالى: |ويعبدونَ مِنْ دون همالا يرهم ولا يتعهم يمولوف هؤلاء . عاونا عند اله قل أ تون الله با لا 
ع في السماوات ولا في الأرض| ؟ وما لا يعلمه الله فهو باطل؛ يعني لا يعم أن من دونه شفعاء. وسكل صل الله عليه وسل: ' 5 
أسعد الناس بشفاعتك؟ فقّال: "من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه" وقال: "فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا". 
فالشفاعة للعصاة. أما المشركون فلا شفاعة لهمم. ْ 

(وأيضاً إن الشفاعة أعطبها غير النبي صلى الله عليه وسلم) هذا جواب ثان لكشف الشببة السابقة؛ تقدم الأول وهو كاف شاف في 
كشف شببتهء وهذا الثاني (فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون) لفنس الشفاعة أعطبها غير النبي صلى لله عليه وس ولك 
ذا الأعطاء اميد 
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15 الشيبة التنابعة» أن الاقعاء إل العنا كين لسن ركاه 


4. ٠. 4. 





١‏ شورة المدش 'الآية: / 4ه 

” سورة يوس » الاية: ٠.١6‏ 

م البحث في شفاعة نبينا عمد صل الله عليه وسلم -اليهود والنصارى يتكرون شفاعة نبينا صل الله عليه وسلء وقسم من الناس يثبتها 
ويغلو فيها كالوثنية» وقسم كاهل السنة يشبتها 2 العصاة من ا موحدين» وقسم ينكرون الشفاعة 2 عصاة الموحدين. (تقرير ايضا) 8 


٠‏ الشببة السابعة: أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فليس مشركا بذلك 


الشببة السابعة: أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فليس مشركا بذلك 


فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاه حاشا وكلأء ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. 

(أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها م: منبم) يعني مقتضى قوله لبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطليها منه يدلد على ذلك لك 
(فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكها الله في تثابه) فإنها ليست أكثر من طلبهم منهم الشفاعة والذبح هم لقصد تقريهم 
إلى الله وطلب شفاعتهم لا غير كا قال تعالى: إوَالنِينَ الحْدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم | ِلّا ليَربونا إِلَ الله زلقَى | الآية1. 

(وإن قلت لا) أطلبها منبم ولو أعطوها (بطل قولك أعطه الله الشفاعة وأنا اطلبه بما أعطاه الله) واتضح لك أن كون شخص أعطيها 
لا يدل على أنه يعطيها من سأاء وم من ذلك أن يكون كل من طلب الشفاعة يعطي إياها من سأله» ولفسدت الشرائع» فد على 
أن إعطاءه الشفاعة مقيد وليس دالا على أنها تطلب منهء ولو كانت تطلب منه لكان الصحابة أول من يطلبها منه؛ بل أتكر زين العابدين 
على من أنى إلى فرجة كانت عند قبر ابي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيا فيدعو. وحيذئذ الكشفت شييته» واندحضت ته وتين 
ك ذلك جه وشلاك ٠...‏ ! 
(فإن قال: أنا لا أشرك باللّه شيئاء حاشا وكلاء ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك) يعني نفى عن نفسه الشرك (فقل له) مجيبا 
بالاستفصال والتحدي حتى تتكشف شببته (إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزناه وتقر أن الله لا يغفره) وهو لا 
بمكن أن يجحده (فا هذا الأعى الذي حرمه الله وذك أنه لا يغفره؟) 

0 ,# سورة الزمء الآيق‎ ١ 

فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقر أن الله لا يغفره» فها هذا الأمى الذي حرمه الله وذكر أنه لا 
يغفره؟ فإنه لا يدري» فقّل له: كيف تبريء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذك أنه لا يغفره ولا 
تسأل عنه ولا تعرفه؟! أتظن أن الله يحرمه ولا .ببينه لناء 0 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام» فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك 

يعني: فسر لي حقيقة الشرك بالله» يعني وما معنى عبادة الله (فإنه لا يدري) عن الشرك ولا عن التوحيد إذا طلبت منه بيان هذا 
بسرت اساي الود را كيف نرئ نفنسك هن الشرك وأنت ت لا تعرفه؟) 'فإة اشح عل اليء نفياً واثباتاً لابد 
أن يكون بعد العم والتصور؛ فلا عرفت الشرك حتى تنفيه ولا عرفت التوحيد حتى لثبته ثبته (كيف يحرم الله عليك هذا ويلكر أنه لا 
يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به يدل على أنك لا تعرف دينك وأنك لست من التدين في شيء» 
صادْ غافل مُعرض عن الدين ومعرفته» ْمك السكوت» ولأي شيء نعكل (أنظن أن الله يحرمه ولا ربينه لنا) اغا الك قن عق 
ضلالا أعظم م جلك الأرل واضاف: إل ذلك كمرا اعين. وانها صدر منه ذلك لأنه كان فيه» وغمره واستحكم عليه ولا درى أنه 
في الشرك؛ فإن الله قد بين لنا الدقيق والجليل وأكل لنا الدين. 


وم 5112161208 
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(فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام) 


١‏ الشبهة الثامنة: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام 


الشبهة الثامنة: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن ا نعبد الأصنام» فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تاك ْ 
الأختفات: وال خار كلق وترزق وتدبر أَمنّ من دعاها؟ فهذا يكذبه القَران. وان قال: هو من قصد خشبة أو را أو بنية على قبر أو 
غيره؟ يدعول ذلك ويذ حون لهء ويقولون إنه قينا إلى الله َلك ويدفع الله عنا ببركته » ود بعطينا ببركته. فقل: صدقت وهذا هو 
فعلم عند الأجار والأبنية التى على القبور وغيرها. فهذا أقرَ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب. 

انتقل إلى هذه الشببة؛ زعم أن الشرك عبادة الأصنام بخصوصهء وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل ولي» لفاوبه بالاستفسار 
والتحدي فبه يندحض وتتكشف شبهته» ويظهر جهله وضلاله؛ وأنه أجنبى هما عليه المرساون وما هو دين المشركين (فقّل له: ما معنى 
عبادة الأصنام؟) التي حصرت الشرك فيها (أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأجار تخلق وترزق وتدبر أمى من دعاها؟) فإن 
قال نعم (فهذا يكذبه القرآن) ويرده؛ فإن القرآن دال على أنهم لا بعتقدون فيها ذلك أصلة (وإن قال هو من قصد خشبة أو جر أو 
بنية على قبر أو غيره؛ يدعون ذلك ويذبحون له» وتشولوة إنه يفوي إل الله ولي ويدفع الله عنا يبركته أو , بعطينا ببركته ) فهذا تفسير 
لعبادة الأصنام صحيح (فقّل صدقت) لكن (وهذا هو) بعينه (فعلكم) الذي وقعتم فيه (عند الأججار والأبنية التي على القبور وغيرها) 
وهذا المطابق هو حقيقة تفسيرها (فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب) المطلوب إقراره بالحق وكشف شبيته؛ 
وقد انكشفت شبهته واندحضت حته. وتببن جهالته وضلالته. 

كاله إن افا قولك: الشرك عبادة الأصنام. ٠‏ هل مرادك أ الشرك مخصوص مبذا» وأن الأعياد ص الصاحين ودعاءهم لا يدخل 
في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيبى أو الصالحين. فلابد أن يقر لك أن من أشرك في 
عبادة الله أحداً من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. 

وحاصله أنك تقول: هل هم يعتقدون أنها تخاق؟ فإن قال نعم فين لهم الآيات الواردة.. إِن» وإن قال هو من قصد.. إنم. فقل. 
نعم وهذا هم فعلكمء فهو إما أن يفسره بياطل فيبين له باطله» وإما أن يقر أن فعلهم موافق له. 

(ويقال له أيضاً) هذا جواب ان له (قولك: الشرك عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشراك خصوص بهذا؟) ور رن عبادة من 
سواهم (وأن الاعتماد عل الصاحين) والأنياة والأولاة والملاتكة (ودعاءهم لا يدخل 2 ذلك) لا يكون شرك (فهذا) أض باطل 
(يرده ما ذكره الله في كابه) ويبطله (من كفر من تعلق على الملائكة أو عيبى أو الصا حين) فإن القرآن العزيز بين كفر من تعلق على 
هؤلاء» وكفر من تعلق على هؤلاء» كا تقدمء وان عبادة الاصنام قسم من اقسام ارك (فلايد) حينئل 5 يقر لك ان من اشرك 
2 عبادة الله احا من الصالحين ذ فهو الشرك المذكور 2 القران وهذا هو المطلوب) وتبين أن من عيد وي أو وثياً اوكقن دل فهو 
مشرك» ومبذا تتكشف شببته وتند حص حته. 

وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله» فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل: وما معنى 
عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده؛ فقمّل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها ليه فإن فسرها بما بينه 
فسا لسانة) سن مخالض ويفافيل الأنعوية عن القبه النلاك403 المصيتة رع الله ارلا جوانيه المقيه من إقية رات 
وبعضها يجوابين» ثم ذكر جوابها هنا على سبيل اللف بعد النشر. 
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(أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله» فقل له: ما معنى الشرك بالله؟ فسره لي: فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل: وما معنى عبادة الأصنام» 
فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحدهء فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب» 
وان ل يعرفه فكيف يدعي شيئاً وهو لا يعرفه وان فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان 
أل الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه) . 

يعنى: وحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أنك تتحداه؛ فله ثلاثة أحوال: أحدهما: أن يتوقف» فقل له: أنت لا تعرف الحق من الباطل» 
فإذا حاد ولا درى ووقف فهو كاف في رد 0 وحينئذ كفانا مؤئة جوابه؛ إن هذا حال كثير تمن يعبد الأصنام؛ لا يدري عن 
الشرك ولا أهله ولا درى عن عبادة الأصنام ولا ميز عبادة الأصنام من غيرهاء وإن فسرها بما فسره القرآن» فهذا أيضاً كفانا مؤنته 
وهدم أصله الذي بنى عليه» وإن فسره بالباطل 

القران فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه» وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآآيات الواضحات في معنى 
الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي يتكرون علينا ويصيحون 
فيه كا صاح إخواتهم حيث قالوا: إأَجَمَلَ الآمَةَ ا واحداً إِنّ هذًا لَمَيْءُ عَابُ] . 

لمخالف لتفسير القرآن بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. فالحاصل أنه يتحصل منه تسم صور من ضرب 
ثلاث الشبه في جوابه. 

(وأن عبادة الله وحده لا شريك له) وهو توحيده (هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه كا صاح إخوائهم حيث قالوا) في إنكارهم 
التوحيد على الرسول لما دعوهم: ( إأَجَعلَ الآةَ إلا واحداً إن هَذَا كي حَابٌ | )١‏ استتكروا أن ييجعل الآلحة إِخاً واحداً. 

وبه تعرف أن كثيراً ممن ينتسب إلى الإسلام من هذه الأمة ليسوا على الدينء إنما معهم اسمه فقط ولا يعرفون ما هو شرك الأولين؛ 
فلو عرف أحدهم شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان لوجده هو هو بل مشركو هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك بكثير؛ لما 
يأتيك من كلام المصنف. شرك الأولين ليس أكثر من اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من اللهء وأنه باب 


١ ١ سورة صء الآية: ه.‎ ١ 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماتنا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسل 
الناس عليه؛ فاعلم اك الأولين أخفٌ فرقم اكت اكت قاع زهاننا را مويق 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملاتكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كم 
قال تعالى: إوَإذًا مُسكرٌ الضر في الْبْحرِ صَلَّ من تَدْعُونَ إلا إياه فلا جَا قز إِلَ الي أَعْرَضْم وكانَ الإنَْان كفُوراً] . 

وحوائجهم إلى الله كا قال عنهم: إما تعبدهم إلا لِيمَربونا إِلَ الله زلقى | . 

(فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماتتا الاعتقاد) وقد يسمونه التوسل (هو الشرك) الأكبر الذي كان عليه قريش 
وأضرابهم (الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صل الله عليه وس الناس عليه) وتحمّقت ما قدمته لك من كشف الشبه المتقدمة 
(فاعم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماتعا بأمرين) فشرك أهل زماننا أعظم وأكبر. وكون شرك أهل زماننا أغلظ وأكبر 
تبتك الأمي للع :لذ عل هال يطل الأ ينين الأعوين يل ريد أنه قلف ينين الأ ميك راهنا أذ الأوائن لا شر كون را 
يدعون الملاتكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء) وإما كان هذا حال المشركين الأولين؛ 
لأنهم أصم عقولا وأفهم في هذه الأمور؛ لعليهم أنه لا بنجي في المضايق والكروب إلا الله فيخلصون لله الرين» ولهذا لما سأل ل ل 


ا 5112161208 
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الله عل وس 

وقال تعالى: إقل أَرأَتكر إِنْ أنَا كر عَذَابَ الله أو أككر ل غير الله دون إِنْ كم ماد راة دعو فيَكُشفٌ ما تَدَعونَ 
اسان فاه روما شركود] : وال تعالى: إوإذًا مس الإنْسَانَ ع ربه منيباً] إلى قوله: إقل مع بِكفْرِكَ قليلا إِنْكَ من 
حاب الثار| وقوله: أوإذا م 5 كلل دعو الله مخلصين 3 اللدين] ٠‏ 

و ها تعبد؟ قال: 07 ستة في الأرضن ا في السماء» قال: فن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء" 
(! قال تعالى: وذ مسك الضر ف اشر صَنَّ من تَدعُونَ إلا إياه| ).يق ذهب عتم من تداعو سواه: ( دا يا َك يمك إل الي 0 
أَعْرَضْمم | ) عن إفراده بالعبادة والجاء إليه ( [وَكانَ الإنْسَانُ كفوراً) ) ١‏ 

(وقال تعالى: إقل أرأتَك إِنْ أَنَا ف عدَابِ الله أو اك 1 َدعُونَ إن كم صَادن , لاه عون فيكشْفْ دون 


اسه مده سا 


00 َاء ار 0. ل 0 0 الإنْسَانَ عار ا يا أ قر ال ل أ ِكُفْرِكَ قليلا ردي 


.51/ سورة 0 الآية:‎ ١ 
.غ١‎ 24٠ سورة الأنعام, الآية:‎ * 


لا سورة الزمر» الآية: /. 
-سورة لقمان» الآية: لد 


فن فهم هذه المسألة التي وضّحها لله في كابه؛ وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه سم يدعون الله تعاللى ويدعون 
غيره في الرخاء» وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وينسون سادتهم» تبين له الفرق بين شرك أهل زمائنا 
لإ 

ولكن أن من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيداً راتفاء والله المستعان. 

في الرخاء يشركون وفي الشدة يخلصون؛ في الشدة لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وأما في زماتنا فشركهم في الحالتين نيعا 
بل إذا كانوا في الشدة نسوا الله بالكلية ولجوا بمعبوداتم من كو افوا لياف نال فأهل زمانتا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم 
الأمواج لهجوا بمن يدعونه من دون الله؛ سواء كان من الأموات أو غيرهم؛ هذا يقول: بااعول )يا غيدروس» يا ايدو يا عبد 
القادرء يا علي ب حسين» يا فلان» أن شرك هؤلاء من شرك الأولين؟ بين الشركين فرق بعيدء بل مشركو زماننا زادوا في شركهم 
بفنون زادوها وضروب دا 

ثم قال المصنف: (فن فهم هذه المسألة التى وها الله في كابه) حقيقة الفهمء وقهِم عن الله ورسوله» وس من التعصب والحوى» 
وسلم من الجهل (وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر 
والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريكء له وربنسون سادتهم» 

الأمى الثاني: أن الأولين يدعون مع ناا قري عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة» أو يدعون أجاراً أو أتجاراً مطيعة لله 
ينك غاضية وأغل زماتنا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناسء والذين يدعومهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة 


وترك الصلاة وغير ذلك»؟ والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل للشب وين أعرق قز "يتقف فتن كا هك النقاة وفنا 3ه 
وإعبادكه 


5112161208 0 


1١‏ الشببة التاسعة: قوهم: إن تكفرون المسلمين 


نين له الفرق :يق شرك أهل زمائنا وشزك الأولين) ؛ بع أن شرك أهل :زهاتنا أعظم وأكبر وأَطَمء وائما ضاوا ركهم القرآن والإعراض 
عنه والتفهم والتدبر (ولكن أن من يفهم ة المسألة فهماً جيداً راعغاً؟!) ليننجو من الجهل» ولا يظن أن المراد أنهم قوم كانوا 
فبانوا. وفي الحقيقة إن كانوا وبانوا فقد أعقبوا من هو شر منم بكثير (والله القادام 

(الأع الثاني) تقدم الأمى الأول الذي صار به المشركون الأولون أعظم شركاً من أهل زماتنا (أن) المشركين (الأولين يدعون مع الله 
أناساً مقربين عند الله: إما أنبياء واما أولياء وإما ملائكة) أو صا حين (أو يدعون أجاراً أو أتجاراً مطيعة لله ليست عاصية) الكائئات 
كلها مطيعة لله ون من نَيْء إِلّا سبح فده وله يسجد مَنْ في السماوات والْأرضٍ طوعاً وها وَظلاهُم باْْدوٍ وَالْآصَالِ] (وأهل 
زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس) بل منهم ب اناد أكفر الناس» بل بعضهم أكفر من البهود والنصارى؛ كالذين 


يدعون إمام أهل وحدة الوجود ابن عربيء فإن عليه الآن قبة في الشام (والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنبم الفجور من الزنا 
والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك؛ الذي يعتداق الصاح أوالتي لا يعسي مال الحنت واخجر أهون ثمن يعتقد فيمن إشاهد فسقه 
وفساده ويشهد به) فإنه معلوم أن من دعا مع الله غيره من أي شيء كان فهو كافرء وصَارفُ حقّ رب العالمين لغيره؛) وكون ذلك 
المصروف لني وي بنجيه من الشرك» ولكنه أهون من الثاني؛ فإن عظم من لا يعظم بوجهء وهو كلمعاند أبضاء التصوص 


الشرعية دلت على نقص هذا وأنه مرذول ومبين وهذا عاكس الشرعً وجعله معظما فصار شركه أعظم» وان كان الكل شرك وكفر 
وضلال. 
فظهر بذلك صعة ما قاله المصنف وأن شرك مشركي زماتنا أعظم وأغلظ من شرك المشركين الأولين؛ لكن الأولين عندهم شيهة ليك اهل 


الجاهلية وهو أنه معظم 2 امات والذي يداعو فانيقاً و كافراً يطلب ثمن كان ممقوتاً 0 2 الشرع وبعبده فكان معانداً للشرع» 
فاستويا في أن الكل شرك؛ وافترقا فيمن هو معظع ني اجخملة. الثاني عظم من ليس معظماً بحال فصار أعظم شركاء فإن الأولين لو 
عظموهم بغير الشرك لكان سائغاً» والفاسق ونحوه لو عظم يدوك عبادة إه لكان المعظم له 0 إذا كان معبوده تقام عليه الحدود و 
كن 


الشبهة التاسعة: قولحم: إِنم تكفرون المسلمين 
الشببة التاسعة: قوهم: نكم تكمرون المسلمين 


إذا تحققت أن الذين قاتلهم وول نه هيل 'ألله عليه وسلم أ عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاع أل طؤلاء شيية ورفيما عل 
ما ذكناء وهي من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فههم القرآن لا يشبدون أن لا إله إلا الله 
ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلمء ويتكرون البعث» ويكذبون القرآن ويجعلونه عراً. فق اتشيد أن له لد إلا الله وأن مدا رسوك 
الله ونصدق القرآن» ونؤمن بالبععث» ونصلي ونصوم» فكيف تجعاوننا مثل أولئك؟. 

(إذاتحفقت) ما تقدم (أن النن فقلهم رسوف اله صل الله عليه وسم أعع حفولً وأخف شركأمن هؤلاء) يعني من شرك مشري 
زماتعا ( (فاعم أن مؤلاء شبية شبهة يوردونها على ما ذكرنا) يدلي بها بعض من في زمن المؤلف من كون ما عليه مشركو زماننا من الشرك 
كشرك الأولين؛ بل يقولون نكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم بل زدتم -يريد صاحب هذه الشيبة مما اعترض به من الفروق 
نفي ما قرره المصنف في هذه الترجمة (وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها) وقد أجاب عنها المصنف رحمه الله بتسعة أجوبة» 
كل واحد منها كاف شاف في ردها لكن كث رهالمزيد كشف وإيضاح (وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشبدون 
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أن لا إله إلا الله) يعنى لا ينطقون بالشهادتين (ويكذبون الرسول) ويمتنعون عن طاعته (وينكرون البعث) ولا يصدقون به (ويكذبون 
القرآن ويجعلونه حمراً) ولا يصلون ولا يصومون (ونحن نشهد أن لا إله 

فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صل الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شبيء أنه كافر لم يدخل 
في الإسلام» وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كن أقر بالتوحيد وبحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة ود وجوب 
الزكاة أو أقر بهذا كله وححد الصوم أو أقر بهذا كله وحد الحج. 

إلا الله وأن حمداً رسول الله ونصدق القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي ونصوم» ميق طون مفل رليك 6) فكي تعوون من يقر 
ببذه الأمور العظيمة وبين من يجهلها؛ يعني وأتكم سويم بين المتفارقين ن وجمعتم بين الختلفين؛ بل ما اقتصرتم» بل جعلتمونا أعظم جهلا 
وضلالاً منهم. 

فعرفت أنهم يعارضون ما قرره المصنف ويقوان لسنا منهم» وأنتم جعلتمونا أعظم منبم» كيف تجعلون من كانت فيه هذه اللحصال 
والفروق كن ليس فيه منها شيء؟ 

ويأتيك جواب المؤلف لهم وأن هذه الفروق غير مؤثرة بالكّاب والسنة والإجماع؛ بل هذه الفروق ما يتغلظ كفرهم بها؛ فإن الكافر 
الأصلي الذي ما أقر بشيء من ذلك أهون كفراً ممن أقر بالحق وبحده؛ ولذلك المرتد أعظم كفراً ن الكافر الأصلي في أحكامه. 
الدفا عاد وشيم الفروق التي زعموا أنها تؤثر؛ أن الفروق منقسمة إلى قسمين: فرق يؤثر» وفرق لا يؤثر. فإنه إجماع 
أن هذه الفروق لا تؤثر (أن) مخففة (لا خلاف بين العلماء 
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كلهم أن الرجل إذا صدق رسول لله صل الله عليه وسلم في شبيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام) بالإجماع» يعني أنه 
ليس يمسم ولا عنده من الإسلام شعرة؛ فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاض على تلك 
الألوف» فإذا كان من صدقه في شيء وكذبه في شيء فهو كافر فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه 
وسلء عمد إلى زبدة الرسالة» وجعل لفاطر الأرض والسماوات شريكا في العبادة فصرفه له الدعاء الذي هوخ العبادة وخالصهاء إما 
أن يدعو غيره وحده أو يجعله شريكا له. 
فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن والعياذ بالله طمس على قلوبهم الشرك وامتجت .به فإن أهل هذه الشببة 
من أهل الجهالات والضلالات؛ فإن صاحب النظر المنصف إذا نظر في أهل هذه الشبه لقهم مفاليس من العلم بالمرة (وكذلك إذا 
آمن بالقران وحد بعضه) واو حرف حرف واحدء أنكره وبحدهء أو بحد شيئاً ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» فهو كفر ظاهرء 
أي كفر فوق كفر كديب الله ورسوله (كن أقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى (وجخد) فرعاً من فروع الشريعة معلوم أن الرسول جاء به 
(وجوب الصلاة) الذي يجحد الصلوات انخمس كفر بالإجماع» ولو انه يفعلهاء وجاء بالتوحيد (أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب 
الزكاة) ولو كان يؤديباء فهو كافر بإجماع الأمة (أو أقر ببذا كله وحد الصوم) ولو أنه يفعله» فإنه كافر بإجماع الأمة لتكذييه الله 
ورسوله (أو أقر 
ونام يقد أن في زمن التي صل الله عليه وسل ليج أنزل الله في حتهم إوَهِْ َل الس ج ايت من اا إل سيلا ومن 


00 


كم فَإِنَ الله 8 عَنِ الْعَالَيَ| ومن أقر بهذا كله وبجحد البعث كفر بالإجماع وغل #مددوناء 6 قال هاق: 3 الَيبَ 128 الله 


لوو 0 1 ول بن ل سير عر ل برة ابر له سه ير ثر لله مرا ع ام انج مدي 
سل يدو أن برقا ين اله دفوو من يبْضٍ ودف يْضٍ وَميدُونَ أن موا بن َلِكَ سبلا وك هم الكَافروقَ 
حم الآية. 


بهذا كله وبحد الحج) إلى البيت» وإن كان يح فهو كافر بالإجماع لتكذيبه الله ورسوله ورده إجماع الأمة. 
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ل د 0 
ترك ذلك كفر؛ فن بحد ذلك فقد كفر فدلٌ على فريضة خ البيت؛ فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك كافر وهذا بخلاف العاجز. 
وكذلك منع الزكاة بخلا بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة تهاونا فاختيار أحمد وحكى إسحاق بن راهويه كفره بالإجماع. 

(ومن أقر بهذا كله وحد البعث) أي جحد بعث هذه الأجسام بعد بلائها وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة (كفر بالإجماع) بإجماع 
١‏ سورة آل عمران» الآية: 17و. 

فإذا كان الله قد صرح في كابه أن مّن آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقّاً زالت هذه الشببة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل 
الأحساء في كابه الذي أرسله إليناء 

أهل العلم (وحل دمه وماله) ولم ينفعه لإقرار ما أقر به يا قال تعالى: إإنَّ لين يرود 197 
درضة وروت تزمن م يعض وكفر بض وبريدوت أن يدوا بين ذلك سبيلاً وك هم الْكافرونَ حَقَاً الآية١‏ فصرح الله تعاللى في 
ل 
كفران: كفر كلي» وكفر نوعي. ولا فرق بينهما؛ من كفر ببعض فكمن كفر بالكل لا فرق٠‏ 

(فإذا كان الله قد صرح في كابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقّاً زالت هذه الشببة» وهذه هي التي ذكرها بعض أهل 
الأعماء في كابه الذي ارا إلينا) وببذا ظهر واتضح ان فروق ولكن لا تؤثر؛ فإن الردة ردتان: ردة مطلقة وهي الرجوع 
كما جاء به الرسول جملة» والثاني أن كن يفطن اا لني فإنه إجماع بين أهل العم ا الذي يرتد عن بعض الدين كافر؛ بل يرون 
أن الاعتقاد الواحد والكلمة الواحدة قد تخرج صاحبها عن جملة الدين. 

وبهاذ اتكشفت الشيبة وعرف أن التفريق بالفروق التي ذكرت من الفروق التي هي غير مؤثرة. 

.١6١ ه٠ سورة النساءء الآبعان:‎ ١ 

ويقال أيضاً إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شبيء وبحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع» وكذلك 
إذا أقر بكل شيء إلا البعث» وكذلك او بجحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا ييجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق 
به القران ا قدمناء 

فعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها الني صل الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. 

(ويقال أيضاً) هذا جواب ثان للشيبة السابقة (إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شىء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال 
الدم والمال بالإجماع» 0 أقر بكل شيء إلا البعث» وكذلك او بد وجوب صوم عق وصدق بذلك كله لا يجحد) اللخصم 
(هذا) لا ينكر ما قرر من وجوب هذه الكررات ولا إستقيم الإسلام» بل ينتقل د كله ويزول من اساسة | (ولا تختلف 
المذاهب فيه) لا تختلف المذاهب في أن جد وجوب واحد منها كاف ف اتتكاس العبد وأنه كافر بالإجماع (وقد نطق به القران ما 
قدمنا) أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً (فعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صل الله عليه وسلم وهو 
أعظم) من فريضة (من الصلاة والزكاة والصوم والحج) وتصديقه بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وس لا ينفعه ولا يجدي 
عليه 


4 


1 إذا حد واحدا عنا: 
فكي إذا عد الإننان ينا عن بعتا لأعون كدر ول عل يكل ماخائية امول هل استعلية وسلء وإذا بحد التوحيد الذي هو 
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دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما أب هذا الجهل! 

(فكيف إذا بجحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلء وإذا بجحد التوحيد الذي هو 
دين الرسل كلهم لا يكفر) ؟! فإذا كان هذا فيمن جمد واحداً من أركان الإسلام فكيف بمن جمد التوحيد الذي هو أساس الملد 
والدرن؟ فإنه أعظمء فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بحد الأصل» إذا صار جد فرع من فروع 
الدين كفراً فكيف بجحد الأصل وهو التوحيد؟ فلو قدر -وهو لا يكون- أن هذه الفروع كلها من الصلاة وما بعدها بوب معصية 
ولا عظيمة لكان جحد التوحيد كفراً برأسه. فكيف وهو الأصل؟ فإن هذا الجهل بمكان١‏ لا ييجحد هذا الخصم أنه يخرج من الإسلام 
مفرده؛ يجعلون من يبدم أساسّ الدين صباحاً ومساء أنه مسلم لكونه يدعي الإسلام؛ والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها 
كافر بالإجماع! (سبحان الله ما أيجب هذا الجهل!) فإن جهل هؤلاء من أب الجهل؛ كونْ الواحد منهم يقر أن بحد الصلاة كفر 
بالإجماع أو بحد غيرها من أركان الإسلام كفر وبحد التوحيد ليس بكفر؟! فلو قدر أنها لا تكفر -وهو لا يقدر- فالتوحيد وحده 
يكفر؛ والدليل أن الأصل لا يزول بزوال الفرع بخلاف الفرع فإنه يزول بزوال أصله؛ كالحائط والشجرة إذا زال أصله زال فرعه. 
١‏ والكفر به لا يتبعض فن كفر بالألوهيته فقد كفر به (تقرير أيضاً) . ْ 

ويثال اذا هفلاء أحاب بوسر الله صل الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويؤذْنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيامة نبي» قلنا: هذا هو المطلوب؛ إذا كان م من 3 
رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ول تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو 
هايا أوقيا إل عر كار البمانات: وال رضي نعينانة انه 0 شأنه | كدَلكَ يطبع الَّهُ عل قلوب الذِينَ لا يلون . 
فالحاصل أله لوقدر أن الترضيف ينص الكؤزاكة لكان يه كفراء فكيف وهو أساس ذلك كله؟! بل التوحيد قد يكفي وحده 
ف إسلام العبد ودخوله الحنة؛ فإنه إذا تكلم بكامة التوحيد ثم توق قبل وجوب شيء من من الفروع عليه كفى التوحيد وحده؛ فالتوحيد 
ليس فقيراً إليها بل هي الفقيرة إليه في صمتبا. ٍ 

فلا أتجب ولا أقبح ولا أعظم ممن جهل هذاء فإذا كان مقراً أن من بحد شيئاً من هذه الفروع فهو كافر» وهو لا يجحد هذاء وإذا 
جحد التوحيد الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه لا يكفر» فلا أب من جهل من جهل هذاء. 

رشان اها عدااجرات نالك (هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) (قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم وهم يشبدون أن لا إله إلا الله وأن مدا 

رسول الله ويؤذنون ويصلون١‏ فإن قال) المشبه لانم يقولون إن مسيلمة بي) يعني كفرهم 0 مسيلية نبي (قلنا) نعم (هذا هو 
المطلوب) هذا هو مطلويناء فهؤلاء ما صدر منهم إلا أنبم قالوا إنه نبي» خنوا على الرسالة وصار مبطلا توحيدهم ودينهم (إذا كان من 
رفع رجلا إلى رتبة النبي صل الله عليه وسل كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشبادتان ولا الصلاة) ولا الصيام ولا الأذان؛ وأنت 
تقر ببذاء وهذه جريمة: رفم مخلوق إلى رتبة مخلوق (فكيف بمن) جنى على الرسالة فكيف بمن جنى على الألوهية؟ فالذي يعبد مع الله 
غيره قد جنىء» بل لا اعظم من جنايته (رفع شمسان؟ أو يوسف 

١‏ ول يرتدوا بجحد الشهادتين وترك قوهما ولا الصلاة ولا غير ذلك» بل دانوا بما دان به غيرهم من جزيرة العرب (عبارة أخرى تككيل 
وتوضيح) ْ ِ ١‏ 

؟ شمسان وتاج وناس معرفون وأبو حديدة في نجد وغير نجد وغيرهم من مسميات عديدة تعبد من دون الله. 
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سئل الشيخ ممد بن إبراهيم رحمه الله عن يوسف وشمسان وتاج فأجاب: يوسف وشمسان وتاج أسماء الناس كفرة طواغيت؛ فأما تاج 
فهو من أهل الخرج» تصّرف إليه النذور» ويدعى ويعتقّد فيه النفع والضرء وكان يِأتي إلى أهل الدرعية من بلده احرج لتحصيل ما له 
من النذور»ء وقد كان يخافه كثير من النائن الثين" يحتقداون فيه » .وان أعزان وتشاغنية لا ,معر ضع لهم بمكروه» بل يدع فهم الدعاوى 
الكاذبة وتنسب إلههم الحكايات القبيحة؛ ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى ويأتي من بلده احرج من غير قائّد يقوده. 

ونا شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يعبد عن العارض» وله أولاد يعتقّد فيهم. 

وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيهء ويظهر أن قبره في في الكويت أو - 

فشان أها: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رقن انان كي بغرن الإسلام» وهم من أصعاب علي رضي الله عنه» وتعلموا 
العلى من الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! 
أتظنون أن الصحابة يكفّرون المسامين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكمر؟ 

أو كايا اويا فى رتبة جبار السماوات والأرض) يعني هذا أولى بالكفر والضلال لأنه صرف للمخلوق من أنواع العبادة ما لا 
إستحقه إلا الحالق. وهذا من قياس الأولى يعني إذا كان جنس ما احتجوا به كفر فبطريق الأولى هذا. فهذا رد علهم من نفس 
ما احتجوا بهء وإلا فالأدلة في ذلك معلومة (سبحانٍ لدعا أعظم شأئه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) كهذا الطبع 
على قلب هذا الجاهل كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافر وإذا رفع رجلا في رتية جبار السماوات والأرض لا 
يكفر؟! 

وشا سا خذاعيرات رابع للشببة السابقة في قوله: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشبدون أن لا إله إلا الله ... نم٠‏ (الذين حرقهم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار) وهم من الشيعة 


.4 
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الغالية من أصحاب علي » زأقوا'ق بع وعد انقب :ذلك ردشيسة تام هن ا ا ليفسدوا على الناس دينهم أتباع 
عد الله سيا ادعى الإسلام وأراد أن يفتك بأهل الإسلام ويدخلهم في الشرك درا الحد في محبة علي وتعظيمه حت ادعوا فيه 
الإلمية (كلهم يدعون الإسلام) ويعلمون أعمال الإسلام (وهم من أصحاب علي رضي الله عنه» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن) 
ظهرت منهم المقالة الردية (اعتقدوا في على) الإعتقاد الباطل؛ اعتقدوا فيه السر- يعني الألوهية (مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان 
وأمثالهما) كعبد القادر والعيدروس؛ كاعتقاد أهل زماننا في غيرهم. فلا رأى ذلك منهم طٍ رقي الله غنه بد اقلم العاد ينعد 
باب كندة» واضرم فيها النيران وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه» وقال: 

لما ريت لاما مك عو حك نار وغوت قديراً 

فيا الاأغرن من علي رضي الله عنه وافقه عليه جميع المجاة زان أنهم وان قتلهم حق» وابن عباس كغيره في ذلك إلا أنه 
قال: لو قتلم بالسيف. وقال: يعذّب بالنار إلا ربٌ النار. وعلي رضي الله عنه فعله مزيدٌ اجتهاد منه؛ رأى تحريفّهِم لفاظ كفرهم م 
حك أوك يش القت ا ا 0 0 [ 

(فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ اتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد 
في علي بن أبي طالب يكفر؟) فينئذ إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر 


من علي على وقت الصحابة فيلزم أهل هذه الشببة أحد ثلاثة أمور: 
إن أن يقزارا اذ المتيحانة غلمازا واخطووا وكفروا المسلمين» وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة. وهم لا يقواون 
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ذلك لوضوحه في السير والتأريخ. وإن قالوه في الصحابة فهو كاف في الرد عليهم؛ لأنهم صاروا من الحوارج الذين يكفرون الصحابة 
وإسبوهم) أو يقوان حاشاهم من تكفير المسلمين ومن قصد ظلبهم أو الاجتماع على غلط. 
وإما أن يقولوا إن الاعتقاد في تاج وأمثاله والتوسل بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغائة اللهفان لا يضر والاعتقاد 
في علي بن أبي طالب يكفر» وهم لا يقولون ذلك» فإن قالوا إنه لا يكفر كفى أنه كفر وشرك» وظهر عظم جهلهم لفضل علي على 
هؤلاء بما لا فسبة فيه. فلو كان مساعحة في دعوة غير الله أو يكون أسبل لكانت دعوة على. 
خينئل يلزم الأى الثالث» وهو أن يذعنوا ويسلمون أن من تعلق على غير الله بأأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج من المللة مرتد» 
أغلظ كفراً ممن ليس معه هذه الأعمال» وأن إقراره بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك فرق غير مؤثر وغير نافع» فظهر بذلك أنهم 
صلال في تشبيههم وترويجهم؛ فإن الغالية في علي ما اعتقدوا فيه إلا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام. وإن قالوا: ليس 
من الغلو ففى باب اول الاب ما يبين انه 
ولاك ا هر نيه القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشبدون أن لا إله إلا الله وأن حمداً زسول اللا 
ويدعون الإسلام ويصاون ابمعة وابماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن 
بلادهم بلاد حرب؛ وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 

من الغلو بعبادة المخلوق مع الله. 

(ويقال أيكا) هذا جواب خامس للشببة السابقة (بنو عبيد القداح) الذين ادعَوا أنهم فاطميون وساعدهم على ذلك من ساعدهم 
وهم أدعياء ليسوا بفاطميين -أبوهم 0 تزوجه المرأة وتأريخهم معروف ١‏ (الذين لكو المغرب ومصر في زمان بتي العباس) 
وطالت لهم د أيضاً على الحرمين؛ ملوكهم 3 الحا كيين؛ الحا ثم فلان وا فلار ( كلهم يشبدون أن لا إله إلا الله وأن خينا 
رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون اججمعة واجماعة) وينصبون القضاة والمفتين (فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن 
فيه) كاستحلال بعض المحرمات مثل تجويزهم امع بخ الأختي (أجمع العلماء) في وقتبم (على كفرهم وقتالهم) ولا جعلوا الشهادتين 
والصلاة والزكاة والمعة واماعة فرقاً مؤثرأ بل رأوه لاغي 


الييود (جموع الفتاوى ج76 ص -١ 584١١‏ ه"١).‏ 

ويقال أيضاً إذا كان الأولون ١‏ يكفروا إلا أنهم جمعوأ , بين الشرك وتكذيب الرسول والقران وانكار البعث وغير ذلك فا معى الياب 
الذي ذكر العلماء في كل مذهب (باب حكم المرتد) وهو المسل الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ثم ذكوا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها يكفر 
ل دم الرجل وماله» حت إنهم ذكروا أشياء إسيرة عند من فعلها مثل كلمة يقوها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح 
واللعب٠‏ 

وذلك أنه وجد مكفّر فلم ينفعهم ما هم فيه (و) أجمعوا في وقتهم على (أن بلادهم بلاد حرب) وأن جهادهم أفضل جهاد. 
(وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم دع بازان المسلنيع )»ومنت ان اكور كارا ماده اللشير عل معر». فكيتك ا حن كيه 
من التظاهر بدين الإسلام مع نقض أساس الملة بعبادة غير اللّه؟ 

ولأ ترقويق عق كوق" كقره هادا أو يدهلا الكفر ينها ناف ومثه نيل: وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمهاء بل من 
أقيمت عليه الجة مثل ما يفهمها مثله فهو كافر سواء فهمها أو لم يفهمهاء ولو كان فهمها شرطاً لما كان الكفر إلا قسماً واحداً وهو 
كفر ابخود؛ بل الكفر أنواع» منها الجهل وغيره» المقصود أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكفرهم والأمة لا تجتمع على ضلالة. 
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وبذلك عرفت انكشاف هذه الشببة؛ وهو أن النطق بالشهادتين لا يكفى مع ما انظم إليه رخ فل الطافات إذا و جد له اكرات 
(وَيقال أيضا) هذا جواب سادتن: عل الشببة السائقة '(إذا كان 


العلياء ١‏ 2 ك0 0 ا الأريعة را (باب 0 مرد) , وعقوة ار 0 الذي يكفر بعد 2 فهذا 
المذكور في هذا الباب إجماءً منهم أنه يخرج من الملةه ولو معه الشبادتان» لأجل اعتقاد والفل أو عل :انفكا أ قول واحد يكفي 
بإجماع أهل العم لا يختلفون فيه » وأنه ليس المرتد الذي بخرج عن الإسلام بالمرة» بل هو قسم والقسم الآخر هو ما تقدم ْم دروا 
أنواعاً كثيرة ) ومثلوا له أمثلة (كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله) وقالوا: من قال كذا أو اعتقد كذا فهو كافر» وأنه لا ينفعه 
جميع ما عمل به (حتى إنهم ذكروا أشياء إسيرة عند من فعلها مثل كامة يوا بلسانه دون قلبه أو كلمة يقَوها على وجه المزح واللعب) 
حتى إن بعض أهل المذاهب يكفرون من صغر اسم المسجد أو المصحف. 

وما ذكروه وعرفوه هو في الجملة: يوجد أشياء يكون بها الإنسان مرتداً ولو نطق بالشهادتين وصلى» بل واو أضاف إلى ذلك ترك المحرمات 
واى ار اا فإن وجود المكفرات التي يصير بها الرجل مرتدا كثيرة لا 

0_0 ص اعبات 0 0 0 له ا سس 00 0 

0 في زمن 5 الله 0 الله 0 1 ويجاهد ون معه بره 00 ويبحجون 000 

وكذلك الذين قال الله فهم: إقل أباللهِ واياته ورسوله كثتم َمَربُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إبمالك | . 

العالمين كاف في كفره» وكونه اتخذ خا ولو ليس من كل وجهء بل يكفى كونه جعله يصلح لحق رب العالمين؛ فلهوب من شرط 
اميك أن يمع ين أطرافا الردةة أو جمع الشركات؛ أو أن رب العالمين ومعبوده واحد في جميع ما يستحق. 


وبهذا تمكشف شبهته؛ وهو أنه ولو نطق بالشبادتين وصبى وصام فإنه يصير به مرتداً ويصير أسواأ حالا من لم يكن معه أأصل الإسلام 
عنك يع العلماء. 


والصحيح من قولي العلماء أن كفار هذه الأزمان مرتدون؛ فكومهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحاً ومساءً وينقضونها صباحاً ومساء» فلا 
إله إلا الله دغل بها في الإسلام في اجملة. والقول الثاني . نهم كفار أصليون؛ فإنهم ل يوحدوا في .يوم من الأيام 00 5 بإسلامهم. 
(ويقال أيضاً) هذا جواب سابع عن شبيتهم السابقة. والأجوبة السابقة ظاهرة لك في كشف تلك الشببة (الذين قال الله فيهم: 
فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على 
وجه المزح. 

فتأمل هذه الشببة» وهي قوطهم: تكفرون من المسلمين أناساً يشبدون أن لا إله إلا الله ويصلون؛ ويصومون ثم تأمل جوابها؛ فإنه من 
أنفع ما في هذه الأوراق. 

إِيَلفُونَ بال ما قَالوا وقد فوا مه الْكفْرِ مكَمَرُوا بَْدَإسْلاميم| ١‏ أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى 
الله عليه وس ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون) وينطقون بالشبادتين» ويدينون دين المسلمين في الظاهر» فكيف 
من جعل الأنداد معادّه وملاذه وملجأه في الرغبات» كا هو الوقع من القبوريين والعياذ باللّه» فلسانه يقول لا إله إلا الله وعمله يقول 
لا إله إلا فلان (وكذلك الذين قال الله فههم: إأَباللهِ واياته ورسول 3 ستَرْئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعاتكز) * فهؤلاء الذين 
صرح الله أنهم كفروا بعد يانم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غروة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح) 
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كفروا إسبب كامة واحدة» وهم يعملون الأعمال الشرعية ويعملون أعمال المسلمين» فصاروا بها كفاراً بعد إبمانهم؛ لا صدر منهم شبيء 
واحد صاروا كفار مرتدين. فبهذا تعكشف شبهة 

٠سورة‏ التوبة» الآية: 4/. 

*' سورة التوبة» الايتان: 58 55. 

ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلاءيم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: [اجْملَ لنا كا 
هم آلَة| وقول أناس من الصحابة: "اجعل انا ذات أنواط" -فلف رسول الله صل الله عليه وسم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسبى: 
إاجعل لنا إها| . 

(فتأمل هذه الشببة وهي قوهم: تكفرون من المسلمين أناساً يشبدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومونء ثم تأمل جوابها) يعني ما 
ذكره المصنف عليها من الأجوبة (فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق) فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا المؤلف؛ وذلك لأنها شبهة 
قد تروج على مّن لا يعرف ولا يفهم فيظن أن ما ذكره المشبه فروقً مؤثرة؛ وبما ذكره المؤلف رحمه الله يتين لك أنها فروق غير مؤثرة 
فإن داع اعد عر ك١‏ لاه تررق ترا 

(ومن الدليل على ذلك أيضاً) هذا زيادة على الأجوبة السبعة السابقة بق في كشف شببته وهي قوله: (تكفرون من المسلمين أناسأ يشبدون 
أن لا إله إلا الله إج) (ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعابهم وصلاحهم) والراة تسامهة الي إلى غيرهم في 
زمنهم؛ يعني يعني أتباع موسى ويقتبسون من عليه وما جاء به» ولا ينافي ذلك قوله: م قوم هون فإنه 15 عل أن نان ذلك منهم 
وفحيل ل اواك بو |اجَعل لنا كا كا لهم آمَة] كأنه أب من أعبه منهم واستحسنوه فقال 

ولكن للمشركين شببة يدلون بها عند هذه القصة وهي أمهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله 
عليه وسل اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. 

فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك النين سألوا النبي صل الله عليه وسلم لم يفعلواء ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا 
ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صل الله عليه وس لولم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نبيه لكفروا. وهذا 
هو المطلوب. 

موسى متكا علمم دك قوم تهون 1 ٍ ٍ 

(وقول أناس من الصحابة) لما مروا بقوم يعلقون أسلحتهم على تجرة ويسمونها بهذا الاسم (اجعل لنا ذات أنواط) #فائكر عليهم النبي 
صلى الله عليه وس وغلظ هذا الإنكار بأنواع التغليظ (-غلف رسول لله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بي إسرائيل |اجعل أن 
إلا ) الايات. 

(ولكن للمشركين) عند كشف شبهتهم السابقة (شببة يدلون بها عند هذه القصة) يشيبون وبمانعون في كون ذلك دليلاء قالوا: 
(وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلى اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. 

١ ١ سورة الأعراق» الآية: ا ال‎ ١ 

ولفظه: عن أبي واقد الليقي رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاءً عهد بكفرء وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لحا ذات أنواط» فررنا إسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كم لحم 
ذات أنواط فقال رسول الله صل الله عليه وسل: "الله أكبر» إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كا قالت بنو إسرائيل لموبى اجعل لنا 
إها ها لهم المة» فقال: تم قوم تجهلون. لتركنَ سنن من كان قبلك" رواه الترمذي وصصحه. - 
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1١‏ الشببة التاسعة: قوهم: إن تكفرون المسامين 


ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنباء فتفيد التعل اده ومعرفة أن قول الجاهل: 
التوسحيد فهمناه. أن هذا :من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضاً أن المسل امجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري قنه على ذ ف وناب رو نانك أنه لذ كر 6 قعل بن رامل الت 
ارا النبي صلى الله عليه وسل. 

وتفيد أيضاً أنه لولم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلا يصلح احتجاجك بالقصتين علينا فإكٌ احتججتم بقصتين على تكفيرنا وهم لم يكفروا بذلك. 

(فالجواب أن تقول إن بي إسرائيل لم يفعلوا) فعدم كفرهم لا من قصور أن يكون كفراً (وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يفعلوا) ) بل استحسنوا شيئاً وطلبوه لو عكفوا على القبور وكذلك لو اتخذوا إهاً لكفواء هذا لا ينازع فيه أحد ولا ينفع اتباع 
الرسول والأعمال الأحَر. فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن أن يصل إلى التكفير. يعني أن وجه أحتجاجنا هو بتقدير الفعل؛ 
لو صدر لكان كفراء فكان احتجاجا في محله ولكنهم لم يفعلوا وإلا لو فعلوه لكان كفراً. فسل ثنا الاحتجاج بالقصتين عليكم. 


(ولكن هذه القصة) ) قصة بني إسرائيل وقصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم (تفيد أن المسل بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك لا يدري 

عنها) إذا كان السائل في القصة مع نبي وهو موبى وهم أوسع علدا من والسائل في القصة الثانية مع ني وهم أعم وأقدم فضيلة» 
استحسنوا ذلك ظناً منهم أن الله يحبه وأنه من العبادات التي يتَقرب بها إلى لله فكيف بمن دونهم؟ (فتفيد التعلم) تعلم أسباب النجاة 
فإنه لا نجاة إلا العم ومعرفة الضد والشر لغيره؛ يعرف الشرك وأقسامه ووسائله وذرائعه ليس من الوقوع فيه كا قال تعالى: | وتبلوكا 
بالشر واتأمير ةا وقال حذيفة رضي الله عنه: "كان أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسل انا لوقه رح |أخليين وكترك أسأله عن الشر 
خافة أن يدرك 

تعلمنا الشر لا لاشر لكن لتوقيه ... من لا يعرف الشر بقع فيه 

(والتحرز) ,؛ يعني اتهام العمل أن يكون داخله شيء من الشرك؛ بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه» وتفقد النفس ولحظاتك 
فيمن هي (ومعرفة أ قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان) وهذه الكلية قد صدرت من بعض 
الطلبة لما كثر التدريس في التوحيد متنه أو كتب نحوه سمُوا وأرادوا القراءة في كتب أخرى. وقيل إنه من المرسلين؛ فنقم عليه 
المصنف في هذا القول؛ ؛ يعنى أنك ما فهمته حىّ الآن؛ فقال الشيخ رحمه الله ذلك لينبيهم. ٠‏ ففي هذه القصة الرد علهم فإن هؤلاء 
أهل علم وصدر منبم ما صدر. فلا يزهد في التوحيد فإن بالزهد فيه يقع في ضدهء وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام إلا بعدم 
إعطائه 

حقه ومعرفته حق المعرفة وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كاله هل هو موجود أو مفقود؟ وهذا كله 
من عدم التحرز والمعرفة ألفاظ التوحيد لفظة لفظة. من الذي عرف التوحيد كل المعرفة؟ أصله ولله المد معروف لكن له أقسام 
وفروع وشعب» وضده الشرك له فروع. 

وتما يذك عن المؤلت أنه يوما قال؛ يذ البازحة أنه وحد رجل عل أمد جامعهاء فاستعظم احير ذلك وقتوا نه واوا اهمد كي 
وهو كبير. ثم قال مره أعرق إن وعدا أصيتب بعرض شديد فقيل له: اذبح "دييك" لفلان -ولي- فلم يستعظموه. ثم بين لهم أن 
الأول فاحشة يب يبقى معها التوحيد والآخر ينافي التوحيد كله وهذا لم ستعظموه ه مثل هذا! وهذا هو الواقع من أكثر الناس فإن النفوس 
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تستبشع أشياء أعظم من استبشاعها ما هو أ التوحيد. 

اسداه ناراك الك ا لكر عق كروي بوي اسل ذلك وان ون ساق 1ل لح كفي رامن الأسيافها ف 
يخفى ويكون مجتبداً وبعد ما يبن له يرجع كا فعل ؛ جو إسرائيل والنين سألوا انبي صلى الله عليه وسلم. 

(وتفيد أيضاً أنه لولم يكفر فإنه يغاظ عليه الكلام تغليظا شديداً .ا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) في إنكاره على أولئك في قولهم 
اتجيل لتابذاك اراط كالم ذات أنواط كا تقدم. 
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وهم شبية أخرى: ويل احور ارم ااراكل بوارا اه زراك رقاب "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله" وكذلك قوله: أي أن أقاتل الناس حتى يقواوا لذالة الاك واحاديع عق الكث عمن قالها. 

اذ تلك ينه نه قال لة إله إلا اشالة كتر ولج مدن ولو مها فهر : 

(ولهم شبهة أخرى: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله" وكذلك قوله صل الله عليه وسل: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وأحاديث أخخر في الكف عمن قاها) .١‏ 
(ومراد هؤلاء الجهلة) من إيراد هذه الأحاديث والتشبيه بها (أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل!) يعنى 
أن النطق بها كاف في إسلام العبد. ومرادهم نك معشر الموحدين تكفّرون من يشبد أن لا إله إلا الله ... إ. وهذا من عظيم 
جهلهم وعمايتهم؛ يرون أن الدين رسوم فقطء ما دَرَوا أن لها أرواحاً ومعاني» لها معاني هي المرادة» الألفاظ قوالبُ جثة والمعاني روح. 
ويأتيك كشفها ومراد النني صل الله عليه وسل من هذاه الأحاديية بوآنه ل 6 نظدوا ووعواء 

١‏ منها: "أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اللهء فإذا شبدوا أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذييحتناء وصلوا صلاتناء حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها" أخرجه البخاري (ك/ 41٠‏ في الصلاة) . 
فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وس قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. 

وآن أضضاب رشرل الله صل الله عليه وس قائلوا بني حنيفة وهم يشبدون أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ويصلون ويدعون 
الإسلام. 

وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(فيقال لهؤلاء المشركين الجهال) في الجواب عن ذلك (معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وس قاتل الهود) في عدة مواطن (وسباهم) 
1 نساءهم مماليك وعبيد كالصنيع بسائر الكفار (وهم يقولون لا إله إلا الله) فلا ملع فول له إله إل الله من قتالهم وسبوم؛ فدل 
على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا ينع من من التكفيره بل يقوا ناس كدير ويكونون كفارا: إما لعدم العلم بهاء أو العمل بهاء أو وجود 
ما ينافهها. فلابد مع النطق بها من أشياء أخر؛ أكبرها معرفة معناها والعمل به. 

(وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس قاتلوا بهي حنيفة وهم يشبدون أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ويصلون ويدعون 


الإسلام) ومع ذلك قاتلوهم» وسبوا حريمهم وذراريهم» مع قولهم لا إله إلا الله إعله» لأجل مكفرات و 
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(وكذلك الذين حرقهم ٍ ات طالب رضي الله عنه) مع صلاتهم وادعائهم الإسلام» وهم من أصعداب علي رضي الله عنه» ولكن 
وهؤلاء يان :: مقرون 0 من ألو ا 0 ولو قال لا إله إلا اللّم وك من حد شيعاً من أركان الإسلام كفر وقتل ولو 
قالحاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيكاً من الفروع وتنفعه إذا بحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟! 


فيه الإلحية. فإنه ليس المراد اللفظ بل اللفظ وإقرار وعملٌ فإن حصل فهو مع لا إله إلا الله وإلا فإنه ما جاء إلا بلفظها فقطع يا 
ويتقيقة| مفقؤدء فلا ]له إلا الله يبقضها أشياء ليست هي من ذاتباء ما ينقى لا إله إلا الله مسبة الرسول» وري أزواجه بالإفلك.. كل 
واحد منها ينقض هذه الكلمة العظيمة فكيف بنفيها نفسها من ياك قيال وجول الأواق قله قا ناته ةا بز هذا آمو خالة 
من بمتنع عن النطق بباء لأنه يؤخ بأنه دخل الإسلام ثم ما يوجد منه يفيد أنه اتكس عما تسعى به فيكون مرتدء والمرتد أعظم 
حكأ من الكافر الأصلي: منها أن ماله فيء؛ إلى آخر أحكام المرتدين؛ بخلاف اليبودي والنصراني والمجوسي فإنهم يتوارثون بينهم. هذا 
من تغليظ كفره لأنه عرف ثم أنكر وأبصر ثم عبي فصار أغلظ ممن ل يقر أصلاء 

(وهؤلاء الجهلة) المشركون (مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله) ول تنفعه الشهادتان (و) هم مقرون أيضاً 
(أن من بحد شيئاً من أركان الإسلام) كوجوب الصلاة أو وجوب الصيام (كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جد شيئاً من 
الفروع وتنفعه إذا بجحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟!) 

ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 

فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام؛ بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفاً على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام 


بخن الك ا بين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يَأ ان آنه با رم في سبل اله وا أي. 
فتثيتوا فالآية تدل على أنه يحب الكف عنه والتثيّت» فإن تببن منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: | فتبينواا ولو كان 
لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكدلك الحديث 

(ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث) ولا حاموا حولما وعشا على أبصارهم التقليد الأعمى وابجمود وإحسان الظن بأناس 
أعرضوا كل الإعراض عن التوحيد» وقّدوا من ظن أن قول لا إله إلا الله في هذه الأحاديث كاف مع الجهل بمدلول لا إله إلا 
اللله. والإنسان إذا أراد أن يطالع في كلام الفقهاء فإنه يحد أن الإنسان إذا أتى بمكفر قولي أو اعتقادي فإنه يكفر ولا ينفعه جميع ما 
م به وعمله. والمشركون في هذه الأزمان زعموا أنه لا يكفر إلا من تعلق علبها وزع أنا يشل كات المنافم ودفع المضار: وهذا 
من كبن جهايهوء وهذا يحينة دن المشركين'الين ما أنزلت جميع الكت ولا أرسلت الرسل إلا لزه وإبطالهء فإن المشركيك الأولين 
قل منهم من ,يزعم ان من يلجا إليه إستقل بجلب المنافع ودفع المضار. 

(فأما حديث أسامة) يعنى وقصته حين قتل الرجل الذي قال 

الآخر وأمثاله معناه ما 0 أ من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. 

لا إله إلا الله (فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفاً على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام وجب 
الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك) , بعتي والحكر الشرعي أنه لا يفل ويجب الككف عنه ما دام في حالة يحتمل أن يكون 
سادق 0 أن 00 056 يق بتبين منه ما يخالف ذلك (وأأتل الله ٍ ذلك: 1 0 الي آمنوا | إِذَا ذا ميم ف ف سيل الله 
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بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله إفَبينوا] ولو كان لا يقتل إذا قالها ل يكن للتثبت معنى) وليس اراد أنه يكف عنه مطلقاً. 
الناطق بالإسلام إن قامت القرائن انه إثما قال ذلك يسم من القتل فإنها تدوم عصمته حتى بتبين منه ما يخالف ذلك» فإِن تببن منه 
ما يخالف ذلك قتل. 

(وكذلك الحديث الآخر) "أمرت أن أقاتل الناس" (وأمثاله معناه ما ذكرناه) ما ذكره المصنف (أن من أظهر الإسلام والتوحيد 
سور السا ل لق 

الكفار زمن الني صلى الله عليه وسلم أحد رجلين: رهل تك إله الذاان عرقة غخلض» تاف 

زاف غيرهم فيأبون أن يقولوهاء قال تعالى: إن ارا إِذَا قيل 7 لا إِله إلا الله يستكيرون ويقولون إَإنا تاركو متنا شاع يجنون| 
ويوضم ذلك قصة عم الرسول صلى الله عليه 7 حين قال له: "يا عم) قل لا إله إلا الله" عدت 

والذلين غل :هذا أن.رسول الله صل الله عليه وسلم الذي قال: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ " وقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا 

بحت الكمدهة) مز" عقيل لزان لتر بها أو كس لدان زان أن كج د ما واكن جك وإناموة دما 
يناقض ذلك فإنه يقائل حت يدين بدين الإسلام. 

فصار الذي لا يقول لا إله إلا الله أصلا يعتبر قوله لا إله إلا اللّهء وإذا قالها وهو قبل يقوها وهو على ما هو عليه من عبادة غير الله فإنه 
ما غير شيئاً فكأنه قال: أنا على ما أنا عليه قبل وهو قول لا إله إلا اللّهء فيقال له: أنت تقاتل قبل وأنت تقول لا إله إلا اللهء فهو ما 


خلع ولبسء بل هو على ما هو عليه؛ وأهل الاب أيضاً حتى لو قالوا لا إله إلا الله فإهم ما غيروا شيئا. 
فصار هنا ثللاث صور: 


الأولى: أن يعرف أنه حينما نطق بها عمل بها فهذا لا يقتل. 

الثانية: أن يشك في حاله» ولو يظن أنه متعوذ فقطء فهذا أيضا لا يقتل. 

الثالثة: أن يقولها ولكن ينقضهاء فهذا يقتل لقوله |هَبينُوا| لأنه تي منه ما يخالف الإسلام» هل دمه وماله. وكذلك إذا كان من 
قبل يقوها ولا يعمل بها ومتكزر منه ذلك فلا لها حك5. 

(والدليل على هذا) على أن هذا هو مراد الى صل الله عليه وس (أفترهولة الله هيل الله عليه وسلم الذي قال: "أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا الله؟ " وقال: "أمرت 

لا إله إلا الله" هو الذي قال في الحوارج: 'أغا لقيتموهم فاقتلوهم. لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" مع كونهم من أكثر الناس عبادة 
وتبليلة حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا يول تر ال قنك لعا 
الإسلام لا ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله' هو الذي قال في امحوارج: 'أتفا لقيتموهم فاقتلوهم. لثن أدركتهم لأقتئهم قتل عاد"٠‏ مع 
كونهم من أكثر الناس عبادة وتبلياةً حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعللوا العلم من الصحابة) فاتخوارج يقولون لا 
إله إلا الله ويزيدون على قول لا إله إلا الله 

(فلم تمفمهم لا إل إلا الله ولا كثرة الجاك وه ادكو ان الور بر 11 الشريعة) ٠‏ 

فتبين أن مراد البي صل الله عليه وسلم بقوله: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ " أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا 
يقتل. فقولهم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل واو فعل ما فعل» من عظيم جهلهم؛ فكل إنسان ينظر في نصوص الشريعة 
_ م م ل ا 0 
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4 الشببة الحادية عشرة: قولهم إن الاستغاثة بالأنبياء ليست شركا لجواز الاستغائة بالأنبياء في الآخرة 
١‏ أخرجه أبو داود في السنة» والنسائ في الزكاة» والإمام أحمد في المسند «/ م» " ١4٠‏ وأحاديث قتال الحوارج أخرجها البخاري 
ومسل وغيرهما. انظر البخاري (ك 88 ب 5» ومسل رقم ٠ )٠١55‏ 
وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد ابي صل الله عليه وس أن قدو اللصتطاق لما أخره 
رجل أنهم منعوا الزكاة حت أنزل اله: ايا لوا إن جا َي ب يوا أن يبا م لطا عل م 
تادافين | وكان الرجل 0 عليهم. فكل هذا يدل عل أن راد الى صل الله عليه وسلم 2 الأحاد يك الى احتجوا ما ما ذكناه. 
(وكذلك ما ذكرناه من قتال الهود وقتال الصحابة بنى حنيفة) فلو أن مجرد قول لا إله إلا الله يعصم الدم والمال لما قاتل رسول الله 
سل انه عليه وس اليهود وقاتل الصحابة بني حنيفة. 
فليس مراده من "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ " وقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وأحاديث أخر في 
ل ل ل ل ل ل ل 
وأو أنه يحتمل يحتمل. فلم الشرعي أنه يكف عنه وينتظرء إن اح على الإسلام اسقر به وإلا قتل قتلاً أشد من الأول وأسواً حالة 
(وكذلك أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يغزو بي المصطلق) وأمس بالغزو (لما أخبره رجل أنهم توا الركاة سحن ألزل الله :إيا أ 
الِينَ امنوا إن جاء ف فاسق ينبا ضَيينوا أَنْ تصيبوا قوماً يجهاَة قتصبحوا عل ما فَعَلتمَ نَادمِينَ| ١‏ وكان الرجل كاذباً علييم. فكل هذا 


اسورة ارات الالا 


© ا« اه اه اه ا و و و و اه و ا و ا و ا و و و هو و و و ا هو و و و وه ةو و وه ةو ٠ ٠١‏ ةا ٠١‏ 


ابي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه) وكذلك الأعى بقتل الخوارج. فتبين هما تقدم أو قول لا إله إلا الله 

لا يكفي في عصمة الدم والمال» بل إذا تبين منه ما يناقض الإسلام قتل» ولو قال لا إله إلا الله. 

س: مأ الفرق بين هذه الشببة والتي قبلها؟. 

ج: أما الأولى فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من الأولين بأمرين» اعترضوا عليه ببذه الشبهة وهذه الفروق وقالوا: نحن 

نشبد أن لا إله إلا اله فكيف تجعلوننا مثل أواتك الذين لا يشبدون ... إم» بل ما قصَرمُونا عليهم» بل زدتمونا لين الأمررين: 
فأجابهم المصنف بقوله في جميع الشبه إن من وجد منه مكفّر بأن كان مصدقاً الرسول في شيء ومكدَبه في شيء؛ أو وجد منه مكفر 

أن رفع المخلوق في رتبة اللحالق» أو وجد منه مكفر بأن غلا في أحد من الصا حين فادعى في الألوهية» أو وجد منه مخالفة الشريعة في 

أعناء مثل إباحته نكاح الأختين يع زوفن مكفر بأي نوع كان من أنواع لوقاو فد عله مكتر أن اتنا بالله وآباته: 

وحاصلها أن من وجد منه مكفر فهو مثلهم وهو معه هذه الفروق يشبد أن لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر. 

وأما الثانية في أنهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم 


مع 


- 


8د 


4 الشبهة الحادية عشرة: قولحم إن الاستغاثة بالأنبياء ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء 
في الآخرة 


الشببة الحادية عشرة: قوهم إن الاستغاثة بالأنبياء ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة 


٠٠١ 
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4 الشبهة الحادية عشرة: قولهم إن الاستغاثة بالأنبياء ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة 


وحم شببة أخرى وهي ما ذك النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون يآدم» ثم بتوح» ثم بإراهم» ثم بكوسىء ثم بعيسى » 
فكلهم يعتذرون حق يبنتهوا إلى رسول الله صل الله عليه وسل". ٠‏ قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة فزالل لبينت شركاء 
حرام الدم والمال بدليل قصة مامتو تلن 

فأجابهم المصنف بأن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك» فإن تبين منه ما يخالف ذلك 
قوتل» ولو قالهاء حتى يعمل بما دلت عليه. 
(ولهم شببة أخرى) يعني مشركي هذه الأزمان غير ما تقدم (وهو ما ذكر النبي فيل أله عليه وسلم) وثبت (أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بآدم» ثم بنوح» ثم بإبراهم » ثم بموسى» ثم بعيسى) إذا اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة ببؤلاء (فكلهم يعتذرون 
بح تدا ان ريتول امتسنن إلله عليه وسل) فيقول: "أنا لها" (قالوا) قال المشببون ببذا الحديث: (فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير 
الله ليست شركا) وهذا من جهلهم» ما عرفوا الفرق بين الاستغاثتين؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته معهم في القيامة أكل» 
والاستغاثة الشركية التي أبكرناها ها هي ما يأتي مانه؛ وهي الاستغائة بالغائب أو الميت أو المي الحاضر الذي لا يقدرء وأما الجائزة 
هي طلب المي الحاضرء 5 سؤال التي 0 في اليوم الآخر وإن كان قد انقطع العمل» موجود في النصوص أن النبي صلى 
اله عليه وسم إشفع ان أذ ل فيه. ففرق بين ما هو معلوم الجواز وبين ما هو معلوم الحرمة والشرك. 
اران أن نقول: سبحان من طبع على قلوبٍ أعدائه؛ فإن الاستغائة بالخلوق على ما يقدر عليه لا نتكرها كا قال الله تعالى في قصة 
مومى: إفَاستَعَائَه الذي من شيعته عل الذي من عدوه| وكا استغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها 
المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعاونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. 
(فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه) ال بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغائة وهذه الاستغاثة؛ فصاروا 
لا بيصرون الشمس في رابعة النهار فلم يفرقوا بين ببن الشرك والتوحيد فهذه شيء وهذه شيء آخر» وبينهما فرق في الحّاب والسنة وفرقا 
في الح والحد (فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نتكرها) يستغيث إنسان إنسانا في شيء يقدر عليه (>! قال تعالى في قصة 
مومبى : فَاستََائه الذي من شيعته عن الذي من عدو ١‏ وكا إستغيث الإأسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأكياء التي يقدر عليها 
الخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء) الأموات مطلقاً (أو في غيبتهم) والغائيين مطلقاً. وقوله: (عند 
قبور الأولياء في غيبتهم) خريّ مخرجَ الواقع والغالب؛ وإلا فالأصنام ونحوها كذلك والمبي الحاضر (في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا 
اللّه) كالسؤال 
١‏ سورة القصصضة الآية: 16. 
إذا ثبت ذلك فالاستخاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريج أهل الجنة من كرب الموقف» 
وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادع الله _لي. ي كان أصعاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وها لعن را 6 بم سألوه ذلك عند قبره؛ بل أنكر السلف على من قصد دعاء 
الله غناك كتوم فكي العاف نفسه. 
ماهد التلرنية أورم جيل ونحوه» وهذا كله استغائة شركية وكلها أنكرناها؛ فن سر بينهما فقد سوى بين المتضادين وسوى 
بين امختلفين» فهو نظير التفريق بين المتماثلين؛ فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلا لكونه فاقد الحراك ولا يدري ولا يقدرء والاستغاثة 
بالغائب أيضاً شرك لكونه لا يسمع ولا يدريء والاستغائة بالحي الحاضر فيها تفصيل؛ فإن كان فيما لا يقدر عليه كرد البصر بغير أ 
طيي أو هداية القلب بغير الإرشاد والحة أو نحو ذلك فهذا كله شرك أن يفعل بسره -أي بألوهيته- شيئا من ذلك؛ فإن هذا لا يقدر 
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١‏ الشبهة الثانية عشرة: استدلالحم على أن الاستغائة بالأموات والغائبين ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل 





عليه إلا الله والاستغاثة بالمجي الحاضر القادر أمى فطري ضروري معلوم بالشرع والحس والاستعمال؛ فإن الإنسان مدني محتاج إلى 
بي جذسه رمدم 2 يع معاشه واتصالاته وهكذا كل حياة العام عل هذاء 


(إذا ثبت ذلك) أي إذا تقرر ما تقدم وهو الفرق بين الاستغاثتين؛ الاستغاثة الشركية الت الكرناهاء والجائزة» أن التي أنكرناها استغاثة 


العبادة.. إعم» لا الاستغاثة بالمبي المحاضر فيما يقدر عليه (فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة) من الثانية؛ فإنها استغائة بجي حاضر قادر 
هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة أكل من هذه الحياة الدنيا (يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريم أهل 
الجنة من كرب الموقف) خقيقتها أن يرغبوا إلههم أن إسألوا الله ويدعوه (وهذا جائز في الدنيا) ولا محذور فيه (و) جائز في (الآخرة 
أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك) قادر على الكلام (وتقول ادع الله لي) لأنه متمكن؛ وكذلك الأنبياء مع الناس 
يوم القيامة متمكنون أن يسألوا الله ويدعوه (ا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس يسألونه) ذلك (ني حياته) كا قالت أم 
أنس: "يا سول الله» خويدمك أنس ادع الله له"٠‏ وكا قال عكاشة بن محصن: "ادع الله أن يجعلني منهم"”. 

(وأما بعد موته فاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره) بل جاءتهم الكروب ول يأت أحد زمن الحرة ولا غيرها بل يعدونه من أعظم 
المكرات» فإن هذا 0 الأكبر» ولعلهم أن ذلك مختص في حياته وأنه انقطع بعد مماته فلا يستغيثونه ولا يسألونه أن يدعو الله 
هم أو يدعو له (بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله) وحده مخلصاً (عند قبره) قبر النبي يظنه أجوب كا أككر علي بن 


١‏ "فقال: اللهم كار مال وان وبارك له فيما أعطيته' ' متفق عليه. 
"فقال: أنت منهم" ليق مسل. 
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5 الشببة الثانية عشرة: استدلا لحم على ان الاستغاثة بالاموات والغائبين لفت‎ ١ 
بعرطها عل إبراهيم من جبريل‎ 

الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغائة بالأموات والغائيين ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل 
لحم شببة أخرى وهو قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في المواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه 
السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة يجبريل شركا لم يعرضها على إبراهي . 
السوةة وهو أعلم أهل البيت في زمانه» على من أنى قبر النبى صل الله عليه وس يدعو الله فتهاه وقال: ألا أحدثك حديقاً سمعته من 
أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: "لا تخذوا قبري عيدأ ولا يبوم قبورأه وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كتتم" 1. (فكيف بدعاؤه) النبي (:: نفسه) إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده لا شريك له عند قبر النبى فكيف 
دعاؤه نفسه؟ كيف أو وجدوه يدعو النبي نفسه ؟ فإنهم يكونون أشد إنكاراء فإن لون بدعة لا يجوز. وآما الثاني فهو الشرك اللأكبر 
لأنه صدر منه ع العبادة وهو دعاء غير الله» فا ظنك لو سمعوا من يقول انصرني أو ارزقني؟ 
(وهم قية ا خر وهو قصة إبراهيم عليه السلام لا ألقي في النار) حينما أمى عدو الله الفرود مع حطب عظيم ثم أضرم فيه النار 
وأم بإِلقاء إبراهي فيها (اعترض له جبريل في الهواء) حين ألقي من المنجنيق (فمّال له: ألك حاجة؟) في هذه الضيقة والشدة أنفعك 
بها (فقال: أما إليك فلا) فصبر في شدة هذه الحاجة» ثم 


واه أبو يعلي والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء مد بن عبد الواحد المقدسي في الختارة (اه. فتح الجيد.) 
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1١‏ خائمة: التوحيد لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل فإن اختل واحد منها انتفى الإسلام 


فالجواب أن هذا من جذس الشببة الأولى؛ فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمى يقدر عليه؛ فإنه كا قال الله فيه: إشّديد القَوَى) 
فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل؛ ولو أمره أن يضع إبراهيم” في 
مكان بعيد عنهم لفعل 4 ولو أعرره أن يرقعة إلى السماء لفغل» 

وهذا كرجل غني له مال كثيريرى رجلا محتاجاً فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يِبَبَ له ض ١‏ شيئاً يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل 
امحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منةَ فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك إلو كنوا بممَهُونَ]| . 

قال إراهم . عليه السلام: حسينا الله ونعم الركل. أي كافينا الله وحده ونعم الموكول إليه أمى عباده. فقال الله تعالى للنار: (كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم ) فكانت برداً وسلاماً عليه. 

فالمقصود أن هؤلاء المشركين شبهوا ببذه القصة (قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم) . 

يل ضلالهم في هذه الشببة عدم التفريق بين الجائز والحرام» وعدم العلم والاطلاع على ما في الكّاب والسنة والإجماع من بيان ذلك. 
(فالجواب أن هذا من جذس الشبهة الاولى؛ فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأ يقدر عليه) وهو حي حاضر قادر؛ فإن هذا من 


جنس الاستغاثة بالحى الحاضر القادر (فإنه يا قال الله فيه: إشّدِيد الْقَوَى) ١‏ فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حوها من 
الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل) ا صنع حين أمى بقلع ديار قوم لوط وما حوها من القرى حتى بلغ بها عنان 
السماء م أ 0 3 عليه 7 في مكان بعيد “م لفعل» ام أن برفعه ال الفا ل 1 

مثل إبراهيم عليه السلام» 00 الفقير لو قبل من الغنى 0 000 هذه. 00 هذا من استغاثة العبادة والشرك) التى 
يفعلوتها مع الأموات والغائئين وهي عين شرك المشركين الأولين من هذه الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم (لو كانوا يفقهون) فهذا 
جنس وهذا جنس» فن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين من كل وجه. وفي الحقيقة أن من قال هذا أولى ما له مراجعة عمّله؛ 
فن قال إن هذه مثل هذه أو توقف فيها فهو مصاب في عمّله. 


١‏ سورة النجم؛ الآية: ه. 


5 خاتمة: التوحيد لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل فإن اختل واحد منها انتفى 
الإسلام 
تمة: التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل واحد متها انتفى الإسلام 
ال 77707 
لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل؛ فإن اختل شيءٌ من هذا ل يكن الرجل مسلياً. 
(وانختم الكلام إن شاء الله تعالمى بمسأًلة عظيمة مبمة جدا تفهم ما تقدم) من أجوبة الشبهات السابقة؛ جوع جواب الشببات السابقة 
يكفي لكن متفرق فيها١»‏ وافرادها يكون أوفن ا واحفقل: ذوت في الأتحوة عم وهاهنا خصوصا (ولكن نفرد لها الكلام 
لعظم شأنبا ولكثرة الغلط فيها) وما كان كذلك كان حقيقاً أن يحفظه الطالب وأن رمن عليه الحناصر (فنقول: لا خلاف) بل إجماع 
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5 اخائمة: التوحيد لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل فإن اختل واحد منها انتفى الإسلام 
بن أهن العم (أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل) فلابد من الثلاثة؛ لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه» ولابد أن 
يكون هو الذي ينطق به لسانه» ولابد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه (فإن اختل شىء من هذا) لو وحد بلسانه دون قلبه ما 
نفعه توحيدهء ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحد بأركانه دون الباتي (ل 000000 هذا إجماع أن 
الإنسان لابد أن يكون موحداً باعتقاده ولسانه وعمله. 


١‏ لكن جمعها في مسألة واحدة أوضح للطالب ولعظم شأنها يذكر لها كالترجمة بكلام يختص ويفرد بالكلام؛ فإن كل ما كان أعظم 
شأناًفإنه يفرد بكلام» فعظّم شأنها يستحق أن تفرد بكلام وكثرة الغلظ فيها يستحق أن تفرد بكلام (عبارة أخرى) . 

؟ ليكون أحفظ للطالب والاهتمام أو يكون من باب تكريرها مرتين للحفظ ويكون من باب اللف بعد النشر (عبارة أخرى) . 

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس؛ يقولون: هذا حق» 
ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق» ولكن لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» وغير ذلك من الأعذار. ول يدر 
المسكن أن غالب أثمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كا قال تعالى: [اشْتروا يآيات ال نا قليلاً) وغير ذلك 


من الآيات كقوله: إيعرفوته كا يعرفونَ أبجاءهم| . 

وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة. 

(فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند) إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل باحق بأركانه فهذا كافر عند جميع الأمة (كفرعون) م 
في آية: إلَقَد عِمتَ ما أَنرَلَ هوُلاء إلا رَبُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ بَصَائرَ] ٠١‏ (وابليس) وكذلك إبليس يعرف الحق كا قال: |فِعرك) 
إرَبٌ با أَغْون| ٠‏ فكفرهما كفر عناد؛ فإن فرعون وإبليس يعرفان الحق في اجملة. وقد ينطقون بهء وبعض الكفر يكون عن 
جهل وعدم بصيرة (وأمثالهما) كعاماء اليهود أمة الغضب وأمثالهم ممن يعلم الحق ولا يعمل به (وهذا) المقام مقام التوحيد» وأنه لابد 
أن يكون بالقلب واللسان والعمل (يغلط فيه 

حورة الابر نا ع الآ و 

؟" سورة (ص) الاية: م 

م سورة الخخيرء الاية: ول". 


فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص [ِإِنَّ الَافقِينَ في الدَرَك الْأَسْفَلٍ 
من الثاي| . 

كثير من الناس) منهم من إذا نعت له التوحيد (يقولون هذا حق) وهذا الذي ندين الله به (ولكن) يعتذرون يقولون: (لا نقدر 
أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من واققهم) يعنى ما يوافقون أهل بلده (وغير ذلك من الأعذار) التي اعتذر بها» يعني ليس 
عن جهل بباء ما جحدوها لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل (ولم يدر المسكين أن غالب أ الكفر يعرفون الحق ول يتركوه إلا 
لشيء من الأعذار) التي هي مثل هذه الأعذار (كا قال تعالى: [شْترُوا بآيات الل تنا قيلا] )١‏ ففي هذا أنهم عرفوا الحق وإنما 
آفتهم شبوتهم وإيثار عاجلهم على آجلهم (وغير ذلك من الآيات كقوله: إيعرفوته ا يعرفونَ أبناةهم| ”) فعلماء اليهود يعرفون الحق 
ويعرفون أنه الحق» ولكن رياساتهم منعتهم من الانقياد له. فعرفتهم وإقرارهم بالحق ما نفعهم حيث تركوا العمل به والانقياد ي 
كان اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسل يقولون إنه ضل زمن الأنبياء» ووالله لثن بعت نبي لنقاتلتكم معهء قال تعالى: إوكنوا 
من قبل يستفتحونَ عل الْذينَ كفَروا! " الآية. 

(فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهراً) جرى على لسانه وعملت به 


١‏ سورة التوبة» الآبة: و. 
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4 اخائمة: التوحيد لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل فإن اختل واحد منها انتفى الإسلام 
١‏ سورة البقرة» الآية: 145. 
سورة البقرة» الاية: 8 
وهذه المسأًل مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به ملموف نقص دنيا أو 
أركانه (وهو لا يفهمه. أو لا يعتقده بقلبه) أو فهمه ولكن ل ينقد بجناحه (فهو منافق» وهو شر من الكافر اللخالص) فإن الكافر 
الخالص لأتى الشر من وجهه ولا خادعَ ولا دلّس ولا لبس وخان إِإِنَ المنَافقينَ في الدرك الْأَسَمَلٍ مِنَّ الثار] ١‏ يعني تحت الكفارء 
فهم ا 
والنفاق مشتق من نافقاء اليربوع إذا خالف باب جخره. وفي الشرع غفالفة الظاهر للباطن» أما في الاعتقاد كن يقول باللسان ويعمل 
بالأركان ولكن مخالف بالجنان. فهذا نفاق أكبر ناقل عن الملت وقد ذى الله المنافقين في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة» بخلاف 
الكافر الأصلي فإنه أهون كفراً من المنافق والكفار الأصليون ذكروا في آيتين من سورة البقرة. 
والقسم الثاني نفاق عملي» وهو ما ذكر في الحديث: "إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اتن خان" وصاحبه لا يكون مثل 
الأول» وهو أعظم من الككائرء فإن جنس ما أنى في النصوص بتسميته كفراً أو نفاقاً فهو أعظم هما أل أنه معصية متوعدٌ عليها بوعيدي 
لأن ذنب الشرك والنفاق أعظم من غيره وأقبح. 
(وهذه المسألة) مسألة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
١‏ سورة اللبنات الكرةة "م4 ذا 0 
جاه أو مداراة؛ وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. 
ولكن عليك بفهم آيتين من كاب الله: أولاهما ما تقدم من قوله تعالى: إلا تَعتذروا قد كفرتم بعد انكر | ٠‏ فإذا تحققت لضن 
الصحابة الذين غزروا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعبء تبين أن الذي يتكلم 
بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من تكلم بكمة يمزح ببا. 
والعول (نساله كبرة طريلةا جداً (تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس) في أحوال الناس وأردت تحصيل ثلاثة أمور: كونهم 
اعتقدوه» ونطقوا به بألسنتهم» وكهاوه بأعمالحم؛ فإنك تجد الأكثر ل يلوا هذه الثلاثة» بل إما هذا وإما هذا وإما اثنان (ترى من يعرف 
الحق) لكن (يترك العمل به) وهذا مثل علماء اليهود ومثل فرعون ومثل | بليس (نحوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة) هذا قسم. (و) 
القسم الثاني (ترى من يعمل به ظاهراً) أما قلبه فلا يصل إليه حقيقة الاعتقاد (فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه) فالأول 
كثير» والثاني دونه والثالث قليل؛ فالذي يعرفه وينطق به كثير وكذلك الذي يعتقده ويتكم به كثير» والثالث الذي يعتقد ويعمل ولا 
ينطق وهو قليل. ِ ْ 
ل ل اك الله 0 معيم 0 
00000 
وأما غير هذا فقد كفر بعد إيانه سواء فعله خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعله على وجه المزح» أو 
لغير ذلك من الأغرّاض» إلا المكره. 
ما قرره المصنف من أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ... إ1» (أولاهما ما تقدم من قوله: إلا تَعتذروا قد كفرتم 
بعد انك | ١‏ فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة) واحدة (قالوها 
على وجه امزح واللعب» تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تك بكلمة 
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5 اخائمة: التوحيد لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل فإن اختل واحد منها انتفى الإسلام 


بمزح ببا) وأولى وأحق بالكفر من تكلم بكلمة بزح بها وهو من الصحابة؟ أفالصحابة الذين قالوها يصيرون كفاراً وهؤلاء لا يصيرون 
كفاراً؟! , ٍ َ 0 
(والاية الثانية) من الايتين الدالتين على مراد المصنف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ... إنّ» (قوله تعالى: |من 
كف باثمن بعد إعأنه | ) أك«من مدونه:الكفر إلا من وه وله مطمن بالأعاق |0" أي الانعق كاناق تقه عرطاد» الأول 
الإكراهء فلابد أن يكون مكرهاء والثاني كون قلبه 


1 -سورزة التوبة» الأيقة 5, 

”' سورة النحل» الاية: .٠١5‏ 

والابة تدل عل هذا من جهتين: 

الأولى قوله: إلا من أ كره] فلم يستئن الله إلا المكره» ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام؛ وأما عقيدة القلب فلا 
يه 5 عليباء 

والثانية قوله تعالى: إِذْلِكَ ىم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة] فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن إسبب الاعتقاد أو الجهل 
أو البغض للدين أو محبة الكفر» وانما سببه أن له في ذلك حظأ من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. 

واللله سبحانه وتعالى أعلى» وَانك له رب العالمين» وصلي الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. 

مطمئناً ساكاً بالإيمان (فلم يعذر الله) لم يست (من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان) . 

والإكاه كونه وصل إلى حد يخشى على نفسه القتل أو ولده؛ فهذا يجوز أن ينطق بكامة الكفر التي أكره عليها بشرط كون قلبه مطمئناً 
بالإيمان؛ أي معتقد الحق بجنانه» لكن إن كان لما أكره طاع بقلبه ولم يكن مطمئنا فهو من أهل الكفران. 

(وأما غير هذا فقل كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا انرا أو مقة بوطنه أو أهله أو عشيرته امال أو قعل عل وجه المزح» 3 
لغير ذلك من الأغراض إلا المكره) . 

(والآية تدل على هذا) أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان 

والعمل (من جهتين: الأولى قوله: إلا من ]| فلم يستئن الله تعالى إلا المكره» ومعلوم أن الإنسان لا يكره) لا يتصور في حقه 
الإكراه إلا ببذين الأمرين (إلا على العمل أو الكلام» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفر فإنه كافر 
بعد إيمانه (والثانية) تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية (قوله تعالى: إذْلِك ىم 
استحبوا] ) الباء للسبب» يعني ذلك بسبب محبتهم (الياةَ الدنيا عل الآخرة] ١‏ يعني الجنة (فصرح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم 
به علهم في هذه الآية والمترتب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر» وانما سيبه) 
أي صدور الكفر منه» أنه تكلم بالكفر لسبب وهو أن له في التكلم بالكفر شيئاً واحداً» وهو (أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا) 
يحصل له فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا -والعياذ بالله- بإيفار الحياة الدنيا (قآثره على الدين) على الآخرة. 
فالإنسان الذي يلجئه من يلجئه إلى أن يصدر منه الكفر له حالات: 

أحدها: أن يمتنع ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان» فهذا جائز له تخفيف ورحمة. 


.٠١1/ سورة النحل» الآية:‎ ١ 
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الثالثة: أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان؛ فهذا غير معذور وكافر. 
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1 خائمة: التوحيد لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل فإن اختل واحد منها انتفى الإسلام 


الرابعة: أن يطلب .مثة ولا بلجء قيجيب ما وضل إلى هد الإكؤاه ولكن يوافق بلسانه وقلبه: مطمئن بالإيان فهذا كافره 

النامينةة أن ,0 لل ولا يضل إلى جد الإلكاه» فيرافق يليه ولننانه: فهذا. كافره 

(واه سعانه وعا أعل. واكك شت العا لين وص الله على نبينا مد وآله وصحبه وسل. ” 

أقول: وكان الفراغ من كابة هذه المبيضة في شبر صفر عام ألف وأربعمائة وأحد عشر. 

وقد كان تاريخ كابة هذه التقريرات المتلقاه من في شيخنا الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عام ستة وستين وثلاثمائة وألف 
مجرية وبعضها بعد ذلك وبعضها قبل هذا التاريخ وقد بلغت ذسخها التي كتبتبا حال إلقائه الدروس ست فسخ وبعضها أقل من ذلك 
وقد جمعت ذلك كله في هذه المبيضة والله أسأل أن ينفع به وينفعني به إنه سميع قريب مجيب وصل الله على سمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبها بخطه 

محمد بن عبد الرحمن بن مد بن قاسم 
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